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 *مقدمـــة -أولا  
لاثة مشاريع مـواد بشـأن موضـوع         أول ث  ٢٠٠٣اعتمدت لجنة القانون الدولي في عام        - ١
وكانــت هنــاك عــدة تعليقــات علــى هــذه المــواد في اللجنــة   . )١(“مســؤولية المنظمــات الدوليــة ”

وكـان الموضـوع الرئيسـي في    . )٢(السادسة التابعـة للجمعيـة العامـة، عنـد النظـر في تقريـر اللجنـة          
وأرى وجـوب نظـر     . ٢ة  تبادل الآراء هذا هو صياغة تعريف المنظمات الدولية في مشروع الماد          

ويمكن للجنة بعـد ذلـك أن تقـرر إمـا تنقـيح             . اللجنة في هذه التعليقات قبل انتهاء القراءة الأولى       
 .مشاريع المواد بالصيغة التي اعتمدت بها أصلا، أو تأجيل تنقيحها إلى القراءة الثانية

تشـار القـانوني    ، طلـب المس   )٣(٢٠٠٢وبناء على توصية قدمتها اللجنـة في دورتهـا لعـام             - ٢
ولا ســيما فيمــا يتعلــق ” للأمــم المتحــدة إلى عــدد مــن المنظمــات الدوليــة تقــديم تعليقــات ومــواد

 وبمسؤولية الدول الأعضـاء عـن تصـرف يسـند إلى            ]التصرف إلى منظمات دولية   [بمسألتي إسناد   
ت وفيمــا عــدا بعــض الاســتثناءات الجــديرة بالاهتمــام، لم تضــف ردود المنظمــا. “منظمــة دوليــة

ويأمــل المقــرر الخــاص أن تــؤدي المناقشــة . الدوليــة المرفقــة إلا القليــل إلى المــواد المنشــورة بالفعــل
المستمرة في اللجنة إلى حـث المنظمـات الدوليـة علـى تقـديم المزيـد مـن المسـاهمات، حـتى تكـون               

 .دراسة اللجنة أكثر اتصالا بالممارسة على نحو واف بالمراد، وبالتالي تصبح أكثر نفعا
ــا       - ٣ ــة، في قراره ــة العام ــذا الســياق أن الجمعي ــة في ه ــؤرخ ٥٨/٧٧وجــدير بالملاحظ  الم
 :، طلبت٢٠٠٣ديسمبر /كانون الأول ٩

ــديم     ]...[”   ــة إلى تقـ ــات الدوليـ ــدول والمنظمـ ــدعو الـ ــام أن يـ ــين العـ  إلى الأمـ
، بمـا في    “مسـؤولية المنظمـات الدوليـة     ”معلومات بشأن ممارساتها فيما يتعلق بموضوع       

ك الحالات التي يمكن أن تعتبر فيها الـدول الأعضـاء في منظمـة دوليـة مسـؤولة عـن                    ذل
 .)٤(“أفعال المنظمة

__________ 
 التي قدمها لدى إعداد هذا التقرير كل من السيد خوسيه كاييسيدو بالمساعدةينوّه المقرر الخاص مع الامتنان  * 

، والدكتور باولو )طالب دكتوراه بجامعة بيزا(دوريغو ، والسيد ستيفانو )طالب دكتوراه بجامعة باريس الأولى(
 ).وم القضائية بجامعة نيويورك في العلاهدكتورطالبة (، والسيدة أشيكا سنغ )باحث بجامعة فلورنسا(بالشيتي 

 ، الجزء، الفصل الرابع)A/58/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
 .٥٣جيم، الفقرة 

 ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٤أكتوبر و / تشرين الأول٢٧وخصوصا في الجلسات التي عُقدت بين  )٢( 
)A/C.6/58/SR.14-21( . التصرفإسناد ولن تحلَّل في هذا التقرير إلا التعليقات المتصلة بمسائل. 

، Corr.1) و A/57/10(والتصويب  ١٠، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون )٣( 
 .والاقتباس الذي يليه مأخوذ من الفقرة الأخيرة. ٤٨٨ و ٤٦٤الفصل الثامن، الفقرتان 

 .٥٨/٧٧ العامة الجمعية قرار  من٥الفقرة  )٤( 
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 :٣، يقول مشروع المادة “مبادئ عامة”وتحت عنوان  - ٤
ــة فعــلا غــير     - ٢”   ــة الدولي ــاك   ترتكــب المنظم ــا إذا كــان هن مشــروع دولي

 :تصرف يتمثل في عمل أو إغفال
  )٥(“]...[الدولية بموجب القانون الدولي يسند إلى المنظمة  )أ(  

 .وسيناقش هذا التقرير المسائل المتعلقة بإسناد التصرف إلى منظمات دولية

 العلاقة بين إسناد التصرف إلى منظمة دولية وإسناد التصرف إلى دولة -ثانيا  
شـروعة  تحتوي المواد التي اعتمـدتها اللجنـة بشـأن مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير الم                    - ٥

ومـع أن هـذه     . )٦()١١ إلى   ٤المـواد مـن     (دوليا على عدد من الأحكام المتعلقة بإسناد التصـرف          
المواد لا تتعلق مباشـرة بالمنظمـات الدوليـة، فإنـه يجـب أن توضـع في الاعتبـار التـام عنـد مناقشـة            

ويتطلب الاتسـاق   . المسائل ذات الصلة بالإسناد إلى المنظمات الدولية الموازية لهذه الدول المعنية          
في عمل اللجنة أن يكـون لأي تغـيير يطـرأ، فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة، علـى النـهج وحـتى             
على صياغة ما قيـل فيمـا يتصـل بالـدول تبريـر في الاختلافـات ذات الصـلة بالممارسـة المعنيـة أو                        

 .الفروق الموضوعية من حيث الجوهر
 إلى دولة وإلى منظمـة دوليـة في ذات الوقـت،            فإذا افترضنا أنه لا يمكن إسناد التصرف       - ٦

فــإن المعيــار الإيجــابي لإســناد التصــرف إلى دولــة ســينطوي علــى معيــار ســلبي مماثــل فيمــا يتعلــق   
وفي حالات كثيرة، ستكون المسألة مـن الناحيـة العمليـة           . بإسناد التصرف ذاته إلى منظمة دولية     

علـى  . اك مـن أشـخاص القـانون الـدولي        هي هل يُسند تصرف معين إلى هذا أو، كبـديل، إلى ذ           
فعلـى سـبيل   . أن التصرف لا يحتاج بالضرورة إلى إسناده إلى شخص واحـد علـى سـبيل الحصـر          

. المثال، يمكن لدولتين إنشاء جهاز مشترك لا بد بوجه عام من إسناد تصرفه إلى كلتـا الـدولتين                 
ليــة وفي ذات الوقــت إلى وبالمثــل يمكــن الــتفكير في حــالات يســند فيهــا التصــرف إلى منظمــة دو 

 .واحد أو أكثر من أعضائها
 مـن قصـف أراضـي جمهوريـة         ١٩٩٩وهناك مثال نموذجي يتمثل فيما حـدث في عـام            - ٧

وقد أثار هذا العمل العسكري مناقشات كثيرة في مسألة هل يُسـند هـذا              . يوغوسلافيا الاتحادية 
 يتعلق بالقصف، رفعت دعـاوى      وفيما. التصرف إلى منظمة دولية أم إلى بعض أو كل أعضائها         

أمـام محكمـة العـدل الدوليـة في قضـايا           ) النـاتو (على عدة أعضاء في منظمة حلف شمـال الأطلسـي           
__________ 

 . أعلاه١الحاشية انظر  )٥( 
 ،)Corr.1 و A/56/10(والتصويب  ١٠ الملحق رقم  للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون،الرسميةالوثائق  )٦( 

 .٧٦، الفقرة ١ - هاء ، الجزءالفصل الرابع
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. )٨(بـانكوفيتش ، وأمـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في قضـية               )٧(مشروعية استخدام القـوة   
التصـرف إلى النـاتو ولـيس       وفي كلا المكانين، تذرع بعض الدول المـدعى عليهـا بأنـه يجـب إسـناد                 

ومع أنه ليس من المناسب مناقشة هذه المسألة هنا، فإنـه يمكـن القـول    . )٩(إليها كما يقول المدعون 
ــة،       ــة لا يســتبعد بالضــرورة إســناد ذات التصــرف إلى دول ــا إلى منظمــة دولي إن إســناد تصــرف م

وهكــذا فــإن مــن . )١٠(ةوبــالعكس، فــإن الإســناد إلى دولــة لا يعــني عــدم الإســناد إلى منظمــة دوليــ

__________ 
بموجب حكمين صادرين في  أغلقت ملفي دعويين من جدول المحكمة مع أن محكمة العدل الدولية )٧( 

كمة قريبا في ومن المقرر أن تنظر المح. ، فإن الدعاوى الثماني الأخرى لا تزال عالقة١٩٩٩يونيه /حزيران ٢
 .الاعتراضات على اختصاصها التي أثارتها الدول المدعى عليها

أعلنت الدائرة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الطلب غير مقبول بموجب قرار صادر في  )٨( 
 .Rivista di diritto internazionale, volوقد نُشر النص الإنكليزي للقرار في . ٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول ١٢

 .١٩٣، الصفحة (2002) 85
/  أيار١٢يمكن الإشارة مثلا إلى المرافعة الشفوية التي قدمها السيد كيرش، وكيل حكومة كندا، في  )٩( 

 R. Higgins, “The Responsibility of State members؛ وقد نشر الفقرة ذات الصلة  CR. 99/27 (١٩٩٩ ايوم

for the Defaults of International Organizations: Continuing the Dialogue”, in S. Schlemmer-Schulte and 

K.-Y. (eds.), Liber Amicorum Ibrahim F. I. Shihata (The Hague/London/Boston/New York: Kluwer Law 

International, 2001) فرنسية في قضية ، وإلى المذكرة المقدمة من الحكومة ال)٤٤٧ إلى ٤٤١، الصفحات من
 P. Weckel Chronique de jurisprudence internationale”, Revue“ استشهد به المقطع الذيانظر  (بانكوفيتش

générale de Droit international public, vol. 106 (2002)  مع تعليق نقدي٤٤٦ إلى ٤٢٣، الصفحات من ، .(
 ,A Pellet.إلا إلى الناتو) الناتو( شمال الأطلسي وكان ممن نادى بألا يُسند تصرف قوات منظمة حلف

“L’imputabilite d’eventuels actes illicites. Responsabilite de l’OTAN ou des Etats membres”, in C. 

Tomuschat (ed.), Kosovc and the Intrenational Community. A Legal Assessment (The Hague/London/New 

York: Kluwer Law International, 2002) وقبِلَ. ١٩٩ إلى ١٩٣، الصفحات من T. Stein Kosovo and the”, 

International Community The Attribution of Possible Internationally Wrongful Acts: Responsibility of 

NATO or of Its Member States “ ،بأن يُسند تصرفُ ١٩٠-١٨٩الصفحتان  و١٨١الصفحة  المرجع نفسه ،
عدم اعتراف المدعي المحتمل ”قوات الناتو إلى الناتو، إلا أنه استبعد تحميل الناتو المسؤولية بسبب 

 :Droit international public (Bruxelles في كتابه J. Verhoevenوأنكر . “بها على هذا النحو )يوغوسلافيا(

Larcier, (2000) وشدد. بارية للناتو، الشخصية الاعت٦١٣، الصفحةG. Cohen-Jonathan  في “Cour 

européenne des droits de l’homme et droit international général (2000)”, Annuaire français de Droit 

international, vol. 46 (2000) على استقلالية الدول الأعضاء في الناتو عند ٦٣٢ إلى ٦١١، الصفحات من ،
 . ضمن منظومة الناتوقيامها بأعمال

 La protection“ في dommage“( ،J.-P. Ritter”(سبق أن دافع عن هذه الحجة، ولو بالإشارة إلى الضرر  )١٠( 

diplomatique à l’égard d’une organisation internationale”, Annuaire francais de Droit international, vol. 8 

واقترحت اللجنة المعنية بمساءلة المنظمات الدولية برابطة القانون . ٤٤٥-٤٤٤ و ٤٢٧، الصفحات  (1962)
إن مسؤولية المنظمة الدولية لا تستبعد أي مسؤولية منفصلة أو متداخلة للدولة أو لمنظمة ”الدولي إدراج عبارة 

 المؤتمر  رابطة القانون الدولي، تقرير.“..][.دولية أخرى تكون قد أسهمت في ارتكاب الفعل غير المشروع 
 .٧٩٧، الصفحة )٢٠٠٢ (٢٠٠٢أبريل / نيسان٦-٢السبعين المعقود في نيودلهي في الفترة 
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الحلول القابلة للتصور إسناد التصرف المعـني إلى النـاتو وإلى واحـدة أو أكثـر مـن دولهـا الأعضـاء،             
 .)١١(على أساس أن هذه الدول مثلا قد ساهمت في التخطيط للعمل العسكري أو في تنفيذه

ؤولية إن الإســناد المــزدوج للتصــرف يقــود في العــادة إلى مســؤولية مشــتركة أو مس ــ       - ٨
علــى أن المســؤولية المشــتركة أو المســؤولية المشــتركة والمتعــددة لا تتوقــف    . مشــتركة ومتعــددة

ويمكــن التمثيــل لــذلك بمــا يُســمى الاتفاقــات المختلطــة الــتي   . بالضــرورة علــى الإســناد المــزدوج 
وفي حالـة خـرق اتفـاق مخـتلط لا يفـرق            . تدخل الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء أطرافـا فيهـا        

 ســواء مباشــرة أو بــالرجوع إلى –بــين التزامــات الجماعــة الأوروبيــة والتزامــات دولهــا الأعضــاء 
.  تكون المسؤولية مشتركة إزاء الدولة غير العضـو الطـرف في الاتفـاق       –اختصاصات كل منها    

، المتعلقـة باتفاقيـة لـومي الرابعـة، قالـت محكمـة             البرلمان ضد المجلـس   ،  C-316/91وفي القضية رقم    
 :دل الأوروبيةالع

 في حالــة عــدم وجــود أحكــام تقييديــة تــنص عليهــا الاتفاقيــة صــراحة، ]...[”  
تعتبر الجماعة ودولها الأعضاء، باعتبارها شركاء لدول أفريقيا ومنطقة البحر الكـاريبي            
ومنطقة المحيط الهـادئ، مسـؤولة مسـؤولية مشـتركة إزاء هـذه الـدول عـن الوفـاء بـأي                   

 .)١٢(“]...[المعقودة التزام من الالتزامات 

وفي هذه القضية، فإن إسناد التصـرف إلى الجماعـة الأوروبيـة أو إلى دولـة عضـو يبـدو غـير ذي           
وحـــتى إذا تأكـــد أن التصـــرف مســـند إلى واحـــد فقـــط مـــن . موضـــوع عنـــد تحديـــد المســـؤول

 .الأطراف، فإنه ستترتب إزاءهم جميعا مسؤولية مشتركة

سابقة ليست الوحيدة التي يمكن أن تترتـب فيهـا مسـؤولية            والحالة المبحوثة في الفقرة ال     - ٩
منظمة دولية عن تصرف صادر عن شخص آخر من أشخاص القانون الدولي، قد يكـون دولـة                 

__________ 
 :على حد قول وزير الخارجية الهولندي عن العمليات العسكرية موضع النقاش )١١( 

شاركت هولندا مشاركة كاملة في عمليـة صـنع القـرار في مـا يتعلـق بجميـع جوانـب العمليـة                      [...] ”   
وصوغ الأهداف السياسية للحملة الجوية، ووضع الخطة التشغيلية التي استندت إليها الحملـة،     الجوية،  

 .“وقرار بدء وإنهاء العملية وقرار بدء مختلف المراحل
 Netherlands Yearbook of خلال مناقشة في مجلس النواب، نُشر في ٢٠٠٠مايو / أيار١٨بيان أُدليَ به في   

International Law, vol. 32 (2001)  وقد شاركت معظم الدول الأعضاء . ١٩٦ إلى ١٩٢، الصفحات من
الإشارة في هذا السياق أن المطالبة التي تقدمت بها حكومة الصين في ما يتعلق بويجدر . أيضا في تنفيذ القرارات

يات  قد سُويت باتفاق ثنائي بين الصين والولا١٩٩٩مايو / أيار٧بقصف سفارة الصين في بلغراد يوم 
 U.S. State Department Digest of United States Practice in International Law for Calendar year. المتحدة

2000, http//:www.state.gov. 
 - وأولا ٦٢٥- الصفحات أولا  ,European Court Reports (1994)، ١٩٩٤مارس / آذار٢حكم صادر في  )١٢( 

٦٦٢-٦٦١ ، (recital 29). 
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وقد يحدث ذلـك في ظـروف مماثلـة لمـا ورد في الفصـل الرابـع مـن الجـزء الأول مـن المـواد                          . مثلا
ففي هذا الفصـل، تشـير المـواد مـن          . )١٣(دولياالمتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة        

ــة مســؤولة لأنهــا    ١٨ إلى ١٦ أو “ عاونــت أو ســاعدت ” إلى الحــالات الــتي تكــون فيهــا الدول
، أو “وجهــت دولــة أخــرى ومارســت الســيطرة عليهــا في ارتكــاب فعــل غــير مشــروع دوليــا ”
فعـلا غـير   أكرهت دولة أخرى على ارتكـاب فعـل كـان مـن شـأنه، لـولا الإكـراه، أن يكـون                 ”

ومـن المنطقـي أن نتصـور أنـه إذا          . “مشروع دوليا صادرا عن الدولة التي مورس عليهـا الإكـراه          
عاونت منظمة دولية أو ساعدت دولة أو وجهتها أو مارست السيطرة عليهـا في ارتكـاب فعـل       
غــير مشــروع، أو أكرهتــها علــى ارتكابــه، فإنــه يجــب اعتبــار المنظمــة مســؤولة بــذات الشــروط   

ويجـب النظـر في هـذه الحـالات في فصـل مقابـل للفصـل الرابـع مـن الجـزء                      . ة على الـدول   المنطبق
 .الأول من المواد المتصلة بمسؤولية الدول

ومما له صلة أوثق بالموضـوع في مناقشـة مسـائل الإسـناد حالـة مختلفـة لم تـرد في المـواد                      - ١٠
وهـذه الحالـة جـديرة    . ت هامشـية المتعلقة بمسؤولية الدول والتعليـق ذي الصـلة، ربمـا لأنهـا اعتـبر         

فلنفتــرض أن . بـالنظر فيمـا يتصــل بالمنظمـات الدوليـة لأهميتــها العمليـة الكـبرى في هــذا السـياق       
بعض السلطات قد خُولت لمنظمة دولية أصبح بإمكانها، بمقتضـى ذلـك، إبـرام اتفـاق مـع دولـة                    

الــة اتفــاق أبرمتــه ويمكــن التمثيــل لــذلك بح. غــير عضــو فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه الســلطات 
فـإذا  . الجماعة الأوروبية في مجال تنفرد فيه الجماعة بالاختصاص، مثل السياسـة التجاريـة العامـة              

تُرك أمر تنفيذ اتفاق تجاري أبرمته الجماعة الأوروبية، جزئيا على الأقـل، لأجهـزة الدولـة، مثـل                  
نظمـة مسـؤولة في حالـة    موظفي الجمـارك الـذين لا يخضـعون لإشـراف المنظمـة، فهـل سـتعتبر الم        

 خرق التزاماتها بموجب الاتفاق، وهل ستكون مسؤوليتها ناجمة عن تصرفها هي؟
وبخصوص هذه المسألة، فإن المـدير العـام للـدائرة القانونيـة بالمفوضـية الأوروبيـة شـرح                   - ١١

رحتـها  بالطريقة التالية الموقـف الـذي تتخـذه الجماعـة الأوروبيـة إزاء الخلافـات التجاريـة الـتي ط                   
 :الولايات المتحدة على هيئة في منظمة التجارة العالمية ضد دولتين عضوين في الجماعة

لنظام الجماعة الأوروبية فيما يتعلـق بسـلطات        ‘ الرأسي’ إلى الهيكل    ]بالنظر[”  
العاملــة بصــفتها الســلطات المنفــذة لقــانون الجماعــة ) إدارة الجمــارك(الــدول الأعضــاء 

فـرد الجماعـة بالاختصـاص فيـه، فـإن الجماعـة الأوروبيـة تـرى أن                 الأوروبية في مجال تن   
أفعال هذه السلطات يجب أن تسند إلى الجماعة نفسها، وجددت اسـتعدادها لتحمـل               
المســؤولية عــن كــل الترتيبــات المتخــذة في المجــال المحــدد للتســهيلات الجمركيــة، ســواء   

 .)١٤(“]...[الأعضاء اتخذت على مستوى الجماعة الأوروبية أو على مستوى الدول 
__________ 

 . أعلاه٦ الحاشيةانظر  )١٣( 
 من السيد ميشيل بتيت، المدير العام للدائرة  مرفقة برسالة٢٠٠٣مارس / آذار٧مذكرة إعلامية مؤرخة  )١٤( 

. ٢  موجهة إلى السيد هانز كوريل المستشار القانوني للأمم المتحدة، الصفحةالقانونية بالمفوضية الأوروبية،
 J. Groux and P. Manin, The European Communities in theرب عنه  الذي أعوتعكس وجهةُ النظر هذه الرأي

International Order (Brussels: European Communities, 1985) ١٤٤ ، الصفحة. 
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ويشير هذا النهج ضمنا إلى أن التصـرف الـذي كـان المفـروض إسـناده إلى دولـة بموجـب المـواد                       
ــا       ــبب انفرادهـ ــة بسـ ــة الدوليـ ــن ذلـــك إلى المنظمـ ــدلا مـ ــند بـ ــدول، سيسـ ــؤولية الـ ــة بمسـ المتعلقـ

ولا يمكن أن نستبعد حدوث تطورات خاصـة تتعلـق بالمنظمـات العاملـة في مجـال                 . بالاختصاص
ومع ذلك فإنه لا حاجة إلى وضع قواعد خاصة للإسـناد لتأكيـد مسـؤولية المنظمـة في                  . التكامل

ــذه الحــالات   ــل ه ــذه       . مث ــى إســناد تصــرف إلى ه ــب بالضــرورة عل ــة لا تترت فمســؤولية المنظم
فمن الممكن أن تتعهد منظمة ما بالتزام في ظروف يتوقف فيها التقيـد بهـذا الالتـزام                 . )١٥(المنظمة

فإذا قصرت الدول الأعضاء في اتخاذ التصرف المرتقـب، فسـيكون           . دولها الأعضاء على تصرف   
ومـع ذلـك فإنـه لا حاجـة إلى إسـناد التصـرف          . في ذلك انتهاك للالتزام وستعد المنظمة مسؤولة      

ومــع أن مســؤولية المنظمــة تتوقــف عــادة علــى إســناد التصــرف، وهــذه نقطــة واردة في   . ضــمنا
 .، فإن ذلك لا يحدث بالضرورة في جميع الأحوال) أعلاه٤رة انظر الفق (٣مشروع المادة 

ويرد في المرفق التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مثال لنهج يركز علـى إسـناد     - ١٢
 تــنص علــى أن المنظمــات الدوليــة ودولهــا الأعضــاء ٥فالمــادة . المســؤولية لا علــى إســناد التصــرف
 :٦وجاء في المادة .  منها بشأن المسائل التي تخضع للاتفاقيةمطالبة بالإعلان عن اختصاص كل

ــادة   ”   ــراف ذوو الاختصـــاص بمقتضـــى المـ ــق  ٥يتحمـــل الأطـ ــذا المرفـ  مـــن هـ
 .)١٦(“تزامات أو عن أي انتهاك آخر لهذه الاتفاقيةلالمسؤولية عن عدم الوفاء بالا
لا يمكـن أن نجـد إشـارة    والممارسـة تؤكـد ذلـك، فمـثلا     . ولا ترد هنا إشارة إلى إسناد التصـرف  

إلى إسناد التصرف في الاتفـاق الخـاص المـبرم بـين شـيلي والجماعـات الأوروبيـة، الـذي أنشـئت                      
 :بموجبه غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار للتأكد من جملة أمور، منها

ــه       ”   ــة، وبوج ــواردة في الاتفاقي ــا ال ــة بالتزاماته ــة الأوروبي ــت الجماع ــل التزم ه
 منـها، بضـمان الحمايـة للسـمك السـياف في أنشـطة              ١١٩ إلى   ١١٦لمواد مـن    خاص ا 

__________ 
 التصنيف الجمركي -عات الأوروبية امالجفي المرافعات الشفوية أمام فريق منظمة التجارة العالمية بشأن  )١٥( 

، شددت المفوضية الأوروبية دون شك على أن المسؤولية عن الانتهاكات، في حال بلمعدات معينة للحواسي
 ،بيد أن هذا الرأي لا يستند. حصولها، تُلقى بالكامل على عاتقها لا على عاتق الدولتين العضوين المعنيتين

 .ةصراحةً على الأقل، إلى مقولة إسناد تصرف السلطات الجمركية للدول على المفوضية الأوروبي
 J. Heliskoski, Mixedكتب . ٥٨٠ إلى ٣٩٧، الصفحات من ١٨٣٣الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  )١٦( 

Agreements as a Technique for Organizing the International Relations of the European Community and its 

Members States (The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2001) تنشئ ”: ١٦٥، الصفحة
. “ يمكن ضمنه معالجة الشكوك المتعلقة بمسألة الإسنادإطارا إجرائيا من المرفق التاسع ٦ و ٥أساسا المادتان 

 .وينبغي أن يفهم من ذلك بأن المقصود هو إسناد المسؤولية لا التصرف
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صــيد الأسمــاك الــتي تضــطلع بهــا الســفن الرافعــة لعلــم أي مــن دولهــا الأعضــاء في أعــالي 
 .)١٧(“البحار المتاخمة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لشيلي

خـذها الـدول الـتي تنتمـي     وتشمل الحالات المدعاة للإغفال التدابير التي كان من المفـروض أن تت         
 .إليها السفن المعنية

كون دولة عضو ملتزمة إزاء منظمة دوليـة بالتصـرف بشـكل معـين لا يعـني، وفقـا                   إن   - ١٣
وقـد أوضـحت هـذه      . للقانون الدولي، أن السلوك يمكن أن يسند إلى المنظمة وليس إلى الدولـة            

، المتعلقـة بقيـام    ضـد ألمانيـا  .M. & Coالنقطة بجلاء اللجنة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في قضـية     
 :السلطات الألمانية بإنفاذ حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية ضد شركة ألمانية

 عــدم تمتعهــا باختصــاص شخصــي لفحــص إجــراءات  إلىتشــير اللجنــة أولا ”  
ــة     ــات الأوروبيـ ــة للجماعـ ــزة التابعـ ــرارات الأجهـ ــني أن  [...] وقـ ــك لا يعـ إلا أن ذلـ

ية المختصة قد تصرفت، من خلال منحها القوة التنفيذية لحكم صـادر            السلطات الألمان 
من محكمة العدل الأوروبية، بوصفها أجهزة شبيهة بأجهزة الجماعـة وأنهـا تقـع بـذلك            

 .)١٨(“القدر خارج نطاق الرقابة التي تمارسها الأجهزة التقليدية

__________ 
 عن المحكمة الدولية ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٢٠أعيد نشر نص الاتفاق الخاص في حكم صادر في  )١٧( 

 .لقانون البحار
، Decisions and Reports, vol. 64، ١٣٢٥٨/٨٧ بشأن الطلب رقم ١٩٩٠فبراير / شباط٩قرار مؤرخ  )١٨( 

أنه في ما يتعلق بالمسؤولية غير التعاقدية للمفوضية الأوروبية، لم تعرب محكمة الإشارة بدر ويج. ١٣٨الصفحة 
، دعوى رقم في قضية كرون ضد مفوضية الجماعات الأوروبيةماعات الأوروبية عن رأي مخالف الج

١٧٥/٨٤ ،European Court Reports (1986) التصرف غير ”، بإعلانها أن ٧٦٨ إلى ٧٥٣، الصفحات من
لماني الذي كان المشروع الذي احتج به المدعي لتعليل مطالبته بالتعويض يجب ألا يسند إلى المعهد الاتحادي الأ

ومع أن المفوضية الأوروبية اعتُبرت مسؤولةً، فإن . ملزَما الامتثال لتعليمات المفوضية، بل إلى المفوضية نفسها
والرأي القائل بأن . هذا الأمر لا يعزى إلى اعتبار المعهد الاتحادي الألماني هيئة تابعة للمفوضية الأوروبية

، I. Scobbieفتها هيئات تابعة للمفوضية الأوروبية أعاد تأكيده مؤخرا السلطات التابعة للدول لا تعمل بص
 International Organizations and International Relations”, R. J. Dupuy (ed.), A Handbook of“وذلك في 

International Organizations, 2nd ed. (Dordrecht/Boston/London: Nijhoff, 1998) ٨٩٢، الصفحة، 
، المرجع P. Weckel، و ٦٢٣، الصفحة ) أعلاه٩ انظر الحاشية(، المرجع السابق ذكره G. Cohen-Jonathanو 

 P. Klein, La responsabilitéوناقش هذه المسألة أيضا. ٤٤٧، الصفحة ) أعلاه٩الحاشية انظر (السابق ذكره 

des organisations internationales dans les orders juridiques internes et en droit des genres (Bruxelles: 

Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998) و٣٨٦-٣٨٥، الصفحتان ،J. Klabbers, An 

Introduction to International Institutional Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) الصفحتان ،
٣٠٨-٣٠٧. 
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سبب عدم جـدوى البحـث      وبشكل مماثل، وفيما يتعلق بالدعوى عن الأضرار التي تم تكبدها ب          
عــن أســلحة علــى ظهــر ســفينة في جيبــوتي، ورد في مــذكرة مكتــب الشــؤون القانونيــة بــالأمم   

 :المتحدة ما يلي
تقع المسؤولية في تنفيذ الحظر الذي يفرضه مجلـس الأمـن علـى عـاتق الـدول             ”  

الأعضاء التي تكون مسؤولة، تبعـا لـذلك، عـن تحمـل تكـاليف أي إجـراء خـاص تـراه                  
 .)١٩(“ لضمان الامتثال للحظرضروريا

وفي حــين ينبغــي إســناد تصــرف ســلطات الدولــة إلى الدولــة نفســها في هــذه المجموعــة مــن           
 .الأوضاع، فإنه يمكن أن تترتب مسؤولية المنظمة للأسباب التي تم النظر فيها أعلاه

 القاعدة العامة لإسناد التصرف إلى منظمة دولية -ثالثا  
، يتوقـف  )٢٠(علقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا             المت ٤وفقا للمادة    - ١٤

إسناد التصرف إلى الدولة أساسا على وصف الشـخص أو الكيـان الصـادر عنـه التصـرف بأنـه                    
وقلما يعتمد الإسناد على استخدام مصطلح معـين في القـانون الـداخلي             . “من أجهزة الدولة  ”

اسـم لـيس هـو مـا إذا كـان الكيـان قـد عُـرف رسميـا بأنـه               وبالتالي فإن العامل الح   . للدولة المعنية 
 :وقد أشارت اللجنة في تعليقها إلى ما يلي. “جهاز”

فعندما يصنف قانون الدولة كيانا بأنه جهاز من أجهزة الدولـة، فـلا تكـون               ”  
ومن جهـة أخـرى لا تكفـي الإشـارة إلى القـانون الـداخلي لتحديـد                 . هناك أي صعوبة  

 ففــي بعــض الــنظم لا يتحــدد مركــز ووظــائف كيانــات مختلفــة  .مركــز أجهــزة الدولــة
بالقانون فحسب، بل بالممارسة أيضـا، ويمكـن أن تكـون الإشـارة حصـرا إلى القـانون                  

كما أن القانون الداخلي في دولة ما قد لا يصنف الكيانات الـتي لهـا               . الداخلي مضللة 
الات كهـذه، إذا كانـت      وفي ح . تصنيفا شاملا وقد لا يصنفها بالمرة     ‘ الأجهزة’مركز  

ســلطات كيــان مــا وعلاقتــه بهيئــات أخــرى بموجــب القــانون الــداخلي مهمــة لتصــنيفه  
 .)٢١(“، فإن القانون الداخلي لن يؤدي مهمة التصنيف بنفسه‘جهاز’ كـ
__________ 

. ٤٦٥-٤٦٤، الصفحتان )١٩٩٥(، الحولية القانونية للأمم المتحدة ١٩٩٥أبريل / نيسان٢١ة مؤرخة مذكر )١٩( 
/  أيار٤التأكيد في رسالة مؤرخة  وكرر السيد رالف زاكلن، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية،

لمفروضة من مجلس الأمن مسؤولية تطبيق وإنفاذ الجزاءات الإلزامية ا”:  عن القضية نفسها على أن١٩٩٨ مايو
 .“التابع للأمم المتحدة تقع على عاتق الدول

 . أعلاه٦الحاشية انظر  )٢٠( 
، )Corr.1 و A/56/10(والتصويب  ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )٢١( 

 .٦٣ من التعليق، الصفحة ١١، الفقرة ٢ -  هاء، الجزءالفصل الرابع
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 .ويمكن تقديم تفسير مماثل فيما يتعلق بالنظام القانوني النظير بشأن المنظمات الدولية
في حــين تســتخدم بعــض نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة مصــطلح  ويجــدر بالــذكر أنــه  - ١٥
، فإن محكمة العدل الدولية اهتمت فقـط، عنـد بحثهـا لمركـز الأشـخاص الـذين                  )٢٢(“الأجهزة”

يعملون باسم الأمم المتحدة، بكون الشخص قد أوكلـت إليـه وظـائف مـن جهـاز تـابع للأمـم                     
تعر اهتماما لواقعة تمتـع الشـخص       ، ولم   “ينوظفالم”وقد استخدمت المحكمة مصطلح     . المتحدة

التعويضات عن الأضرار المتكبـدة في خدمـة      وفي فتواها بشأن قضية     . أو عدم تمتعه بمركز رسمي    
، أشارت المحكمة إلى أن المسـألة الـتي تتناولهـا الجمعيـة العامـة تتعلـق بقـدرة الأمـم                   الأمم المتحدة 

 :وظف من موظفيها قائلةالمتحدة على رفع دعوى فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بم
بأوسـع معـنى مطلـق، أي بأنـه أي شـخص،            ‘ موظـف ’تفهم المحكمـة كلمـة      ”  

سواء كان موظفا رسميا أو غير رسمي يعمل لقاء أجـر، وسـواء كـان مسـتخدما بصـفة                   
 جهــاز مــن أجهــزة المنظمــة أداء إحــدى وظائفــه أو   إليــهدائمــة أو غــير دائمــة، أوكــل  

 .)٢٣(“هو أي شخص يعمل الجهاز من خلالهوباختصار، . المساعدة في أدائها
 مــن المــادة السادســة لاتفاقيــة امتيــازات الأمــم  ٢٢انطبــاق البنــد ”وفي الفتــوى اللاحقــة بشــأن 

 :، أشارت المحكمة إلى أنه“المتحدة وحصاناتها
طبقــا للمعلومــات المقدمــة مــن الأمــين العــام، فقــد اضــطرت الأمــم المتحــدة   ”  

بشـــكل متزايـــد في  تتفـــاوت - أن توكـــل مهمـــات إلىعـــدة مناســـبات في الواقـــع  في
 .)٢٤(“ إلى أشخاص لا يتمتعون بمركز موظفي الأمم المتحدة-طبيعتها 

 :وفيما يتعلق بالامتيازات والحصانات، ذكرت المحكمة في الفتوى نفسها

__________ 
كما ترد التسمية . “الأجهزة الفرعية” و “الأجهزة الرئيسية” من ميثاق الأمم المتحدة إلى ٧تشير المادة  )٢٢( 

 .٢٩ و ٢٢الأخيرة في المادتين 
 .١٧٧ إلى ١٧٤، الصفحات من ١٩٤٩تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٢٣( 
 .٤٨، الفقرة ١٩٤ إلى ١٧٧، الصفحات من ١٩٨٩عام لتقارير محكمة العدل الدولية  )٢٤( 
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أن جوهر المسـألة يكمـن لـيس فقـط في مركـزهم الإداري، ولكـن أيضـا في                   ”  
 .)٢٥(“طبيعة مهمتهم

الاخــتلاف المتعلــق بالحصــانة مــن    قــد أشــارت المحكمــة مــؤخرا، في فتواهــا بشــأن      و - ١٦
 :، إلى أنالإجراءات القانونية للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان

الإجـراءات القانونيـة تتميـز عـن موضـوع التعـويض عـن              مسألة الحصانة من    ”  
ــتم تكبــدها نتيجــة لأفعــال تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة أو مو     ــذين أي أضــرار ي ظفوهــا ال

 .)٢٦(“يعملون بصفتهم الرسمية
وتناولت المحكمة أيضا باختصار، في الفتـوى ذاتهـا، مسـألة إسـناد التصـرف، مشـيرة إلى أنـه في                     

 :حالة
الأضرار المتكبدة نتيجة لأعمال تقوم بها الأمـم المتحـدة أو موظفوهـا              [...] ”  

دة تحمــل المســؤولية عــن  الأمــم المتحــإلىالــذين يعملــون بصــفتهم الرسميــة ربمــا يُطلــب  
 .)٢٧(“الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال

وبالتالي، وطبقا للمحكمة، فإن تصرف الأمم المتحدة يشمل، بجانب تصـرف أجهزتهـا الرسميـة               
وقـد قُصـد مـن هـذا المصـطلح أن      . أو إغفـالاتهم “ موظفوهـا ”والفرعية، الأفعال التي يقـوم بهـا     

ا إلى الأشــخاص الآخــرين الــذين يعملــون لمصــلحة يشــير لــيس فقــط إلى المــوظفين، ولكــن أيضــ
 .الأمم المتحدة بناء على وظائف أُوكلت إليهم من جانب أحد أجهزة المنظمة

__________ 
 .٤٧، الفقرة ١٩٤المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥( 
 .٦٦، الفقرة ٨٨ إلى ٦٢، الصفحات من ١٩٩٩تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٢٦( 
 .٦٦، الفقرة ٨٩-٨٨المرجع نفسه، الصفحتان  )٢٧( 
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وقد أيد الرأي نفسه عدد من العلماء الذين يؤيدون إسناد التصـرف بنـاء علـى وجـود                   - ١٧
زتهـا الـتي تنشـأ،    صلة وظيفية بين الموظف والمنظمة، وعادة ما يكون ذلك من خـلال أحـد أجه            

 .)٢٨(مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، على أساس الصك المنشئ للمنظمة
وينطبق ما ذكرته محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأمم المتحدة، بشـكل أعـم، علـى                 - ١٨

) ســواء عُرفــت بهــذه الصــفة أو لا(المنظمــات الدوليــة الــتي يعمــل معظمهــا عــن طريــق أجهزتهــا 
وقــد ورد في قــرار المجلــس . فين الــذين يوكــل إلــيهم أداء وظــائف المنظمــة ومجموعــة مــن المــوظ

 : أنه١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٣٠الاتحادي السويسري في 

__________ 
 .International Organization and the Law of Responsibility”, Recueil des cours de“ ، فيC.Eagletonاعتبر  )٢٨( 

l’Academie de droit international de La Haye, vol. 76 (1950-I) يجوز ”، أنه ٣٨٧ إلى ٣٢٣، الصفحات من
أن يُتوقعَ من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية الأذى الذي يلحق بالغير والناجم عن أفعال يقوم بها موظفون 

 The Premises of International Responsibility of Inter-Governmental“ ، في E. Butkiewiczونظر . “]لديها[

Organizations”, Polish Yearbook of International Law, vol. 11 (1981-1982) إلى ١١٧، الصفحات من 
هزة تابعة مع أج(على علاقة وظيفية ] مع المنظمة[سلوك الأشخاص الذين ما زالوا يحافظون ”، في ١٣٢

 The International Responsibility of the European“، في C. Tomuchatويرى  .“)للمنظمة، أو مع العاملين فيها

Union”, in E. Cannizzaro (ed.), The European Union as an Actor in International Relations (The 

Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002) يجب ”، أنه ١٨٠ إلى ١٧٧، الصفحات من
التمكن من تحميل المنظمة الدولية المسؤولية عن تصرف يبدر عن فرد معين بمقدار ما يكون مأذونا لذاك 

على شخص “ السيطرة”ويشير مؤلفون عدة إلى شرط ممارسة . “الشخص بأن يتصرف باسم تلك المنظمة
 J.-P. Ritter, “La protection diplomatique á l’égardانظر مثلا . همة مايعهد إليه جهاز تابع للمنظمة القيام بم

d’une organization internationale”,  ؛ ٤٤١، الصفحة ) أعلاه١٠الحاشية انظر (، المرجع السابق ذكرهM. 

Perez Gonzalez, “Les organizations internationales et le droit de la responsabilité”, Revue générale de 

Droit international public, vol. 99 (1988) ؛ ٨٨ إلى ٦٣، الصفحات منC. F. Amerasinghe, Principles of 

the Institutional Law of International Organizations (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) ،
 :P. Sands and P. Klein (eds.), Bowett’s Law of International Institutions, 5th ed. (London؛ ٢٤١الصفحة 

Sweet & Maxwell, 2001) ويجوز اعتبار إنشاء صلة رسمية، كقيام جهاز تابع للمنظمة . ٥٢٠، الصفحة
 La  أبعد من ذلك في P. Kleinويذهب  . بتكليف شخص بمهمة ما، بمثابة وجود ضمني للسيطرة

responsabilité des organizations internationales dans les ordres juridiques internes et en droits des gens ،
، باعتباره أن التسليم بممارسة المنظمة للسيطرة ٣٧٨، الصفحة ) أعلاه١٨الحاشية انظر (المرجع السابق ذكره 

 State Fault and the Forms and“ ، فيG. Arangio-Ruizويقاربُ هذا الرأيُ رأيَ . هو المعيار الرئيسي للإسناد

Degrees of International Responsibility: Questions of Attribution and Relevance”, in: Le droit international 

au service de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally (Paris: Pedone, 1991) ،الصفحات 
 هي وحدها الأساسية في إيجاد صلة بين الفرد “ومعاييرها مقاييس الواقعة” الذي اعتبر أن ،٣٣  إلى٢٥ من

قلة ”ولم ينفِ المؤلف الأخير، رغم عدم اعترافه بوجود قواعد الإسناد بموجب القانون الدولي، فوائد . والدولة
 ,G. Arangio-Ruizانظر . ول المتعلقة بمسؤولية الد١١ إلى ٤ كتلك الواردة في المواد من “من الافتراضات

“Dualism Revisited. International Law and Interindividual Law”. Rivista di Diritto internazionale, vol. 86 

 .٩٨٥ إلى ٩٠٩، الصفحات من (2003)
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 المنظمـة الدوليـة أفعـال وإغفـالات         إلىكقاعدة عامة، يمكن للمـرء أن يُسـند         ”  
 .)٢٩(“أثناء ممارستهم لاختصاصاتهموموظفيها أجهزتها المختلفة المستوى والطابع 

ومن أجل إثبات وجـود صـلة بـين الجهـاز أو الموظـف والمنظمـة الدوليـة، سـيكون مـن              - ١٩
للمنظمــة، في محاولــة لتقليــد الإشــارة الــواردة في “ القــانون الــداخلي”غــير الملائــم الإشــارة إلى 

وقــد لاحظــت اللجنــة في حالــة  ).  أعــلاه١٤الفقــرة انظــر ( المتعلقــة بمســؤولية الــدول ٤المــادة 
 : أنسابقة

للمنظمـة سـوف تـثير بعـض المشـاكل، نظـرا            ‘ القانون الداخلي ’الإشارة إلى   ”  
ــالات          ــب دولي في مج ــه جان ــي، ل ــب داخل ــى جان ــتماله عل ــع اش ــانون، م ــذا الق لأن ه

 .)٣٠(“أخرى
وفي . “قواعــد المنظمــة”والمصــطلح المســتعمل عــادة في ســياق المنظمــات الدوليــة هــو    - ٢٠
 لقانون المعاهـدات الـتي تعقـد        ١٩٨٦مارس  / آذار ٢١ا المؤرخة   من اتفاقية فيين  ) ي(١-٢ المادة

بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات الدوليــة، وهــي أحــدث اتفاقيــة تــدوين  
 :تتضمن تعريفا لهذا المصطلح، ورد ما يلي

المنشــئة للمنظمــة، الصــكوك يُقصــد، علــى وجــه الخصــوص، بتعــبير قواعــد المنظمــة،  ” 
 .)٣١(“وقراراتها المعتمدة وفقاً لها، والممارسة المستقرة فيهاومقرراتها 
__________ 

 En régle générale, sont imputables á une“: مترجمة عن النص الأصلي الفرنسي الذي ينص على ما يلي )٢٩( 

organization internationale les actes et omissions de ses organes de tout rang et de toute nature et de ses 

agents dans l’exercice de leurs compétences” . الوثيقةVPB 61.75 المجلس الاتحادي  المعروضة على موقع
 . على الإنترنتالسويسري

 .٢١، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٨٢لعام ... ية الحولية القانون )٣٠( 
 )٣١( A/CONF.129/15 . ١يمكن العثور على تعريف مختلف اختلافا طفيفا في المادة)ة فيينا اتفاقيمن ) ٣٤( )١

 ، المؤرخة)A/CONF.67/16 (العالميع بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطاب المتعلقة
 : التي تنص على ما يلي١٩٧٥مارس /آذار ١٤

ويقصد على وجه الخصوص بتعبير قواعـد المنظمـة الصـكوك المنشـئة للمنظمـة، ومقرراتهـا وقراراتهـا                   ”   
 .“ذات الصلة المعتمدة وفقا لها، والممارسة المستقرة فيها

هـدات المبرمـة بـين      بشـأن مسـألة المعا    ) ي) (١ (٢واقترحت اللجنة الصياغة عينـها في مشـروع المـادة              
، ، المجلـد الثـاني  ١٩٨٢لعـام   . ..الحوليـة القانونيـة   . الدول والمنظمات الدولية، أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر    

النتـائج القانونيـة المترتبـة علـى عـدم وفـاء           ”مـن القـرار المتعلـق بــ         ) ج (٢وفي المـادة    . ١٨الجزء الثاني، الصـفحة     
، ١٩٩٥، الذي اتخذ في لشـبونة عـام      “تجاه طرف ثالث بالنسبة إلى الدول الأعضاء       المنظمات الدولية بالتزاماتها  

 :اقترح معهد القانون الدولي التعريف التالي
المنشـئة للمنظمـة وأي تعـديلات أُدخلَـت عليهـا، والأنظمـة          الصـكوك    ‘قواعـد المنظمـة   ’ويراد بتعبير   ”   

خـذة وفقـا لهـذه الصـكوك، والممارسـة المسـتقرة في             المعتمدة بموجبها، والمقررات والقرارات الملزمة المت     
 .“المنظمة

 .٤٤٧، الصفحة )الجزء الثاني (٦٦معهد القانون الدولي، الحولية القانونية، المجلد   
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ــة في تقريرهــا لعــام    - ٢١ عــدد مــن ، استصــوب )٣٢(٢٠٠٣وردا علــى ســؤال وجهتــه اللجن
دول في اللجنة السادسة أن يُستعمل التعريف الوارد أعلاه في مشاريع المواد عند وضـع               ممثلي ال 

رأت خـلاف   قلة من الممـثلين      بيد أن    .)٣٣( دولية قاعدة عامة بشأن إسناد تصرف ما إلى منظمة       
إلى وجـوب  أشـاروا  عموما الإبقاء علـى التعريـف   الممثلين الذين فضلوا   كما أن بعض     )٣٤(ذلك

سـوف  ”ن التعريـف    يقـول إ  وكتب المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية       . )٣٥(زيادة تطويره 
ريـف أنسـب للغـرض مـن مشـاريع      يكون مناسبا، بوصفه نقطة انطـلاق علـى الأقـل، لوضـع تع            

 .)٣٦(“المواد
، إعطـاؤه وزنـا     “قواعـد المنظمـة   ”ومن السـمات الهامـة للتعريـف الـوارد أعـلاه بشـأن               - ٢٢

ويبدو أن التعريف يحقق توازنـا بـين القواعـد الـتي تتضـمنها الصـكوك المنشـئة         . كبيرا للممارسة 
 .)٣٧( أن تتطـور كمؤسسـة  والمقبولة رسميا من طـرف الأعضـاء، مـن جهـة، وحاجـة المنظمـة إلى        

الأضـرار المتكبـدة   قضـية التعويضـات عـن      ومثلما ذكرت محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن         
 :الأمم المتحدةفي خدمة 

__________ 
، الفصل الثالث، الجزء )(A/58/10 ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  )٣٢( 

 .٢٧ألف، الفقرة 
، )٢٥، الفقرة المرجع نفسه(بيانات أدلى بها كل من الدانمرك، باسم أيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج أيضا  )٣٣( 

، الفقرة المرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٧، الفقرة المرجع نفسه(، واليابان )٣٣، الفقرة المرجع نفسه(والنمسا 
، المرجع نفسه(، واليونان )٢-١، الفقرتان ع نفسهالمرج(، وكندا )٥٨، الفقرة المرجع نفسه(، وفرنسا )٤٥

، والاتحاد الروسي )٢٧، الفقرة المرجع نفسه(، والبرتغال )٢٠، الفقرة المرجع نفسه(، وإسرائيل )١٢الفقرة 
، )٤٢، الفقرة المرجع نفسه(، وبيلاروس )٤٠، الفقرة المرجع نفسه(، وإسبانيا )٣٠، الفقرة المرجع نفسه(

، )٢١، الفقرة المرجع نفسه(، وفترويلا )٥٣، الفقرة المرجع نفسه(، ورومانيا )١ ، الفقرةسهالمرجع نف(ومصر 
 ).٤٧، الفقرة المرجع نفسه(، والمكسيك )٢٥، الفقرة المرجع نفسه(وسيراليون 

، في بالنظر إلى أن من المحبَّذ”، )٤، الفقرة المرجع نفسه( في بيان غابون “غير مرضٍ”اعتُبر هذا التعريف  )٣٤( 
، المرجع نفسه(ورأت الأرجنتين في بيانها . “للتطبيق المسائل المنطوية على مسؤولية، إيجاد أوسع نطاق ممكن

 .“الوارد في اتفاقية فيينا‘ قواعد المنظمة’أنه لا يُنصح للوهلة الأولى بالإشارة إلى تعريف ”) ٢٤الفقرة 
، وفرنسا )٤٥، الفقرة المرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٧فقرة ، الالمرجع نفسه(بيانات أدلي بها كل من اليابان  )٣٥( 

قد يجوز ”وأشار البيان الأخير إلى أنه ). ٢٧، الفقرة المرجع نفسه(، والبرتغال )٥٨، الفقرة المرجع نفسه(
 .“النظر في عناصر أخرى من قواعد المنظمة بهدف صوغ تعريف أكثر شمولا

 كانون ١٩موجهة في المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية، توبينغ، . ر. من السيد توماس سرسالة  )٣٦( 
: وقد ورد في الرسالة أيضا.  إلى السيد هانز كوريل، المستشار القانوني للأمم المتحدة٢٠٠٣ديسمبر /الأول

ة من بالدرجة الأولى هو الإبقاء على إشارة إلى الممارسة المتبعة في المنظمة بصفتها فئ ما يهم في هذه القضية”
 .“قواعد تلك المنظمة

 L'interprétation judiciaire des traités d'organisation“ :ذه المسألة بوضوح فيـــ عن هC. de Visscherعبّر  )٣٧( 

internationale”, Rivista di Diritto internazionale, vol. 61 (1958) ١٨٧ إلى ١٧٧، الصفحات من. 
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في حــين تكــون للدولــة جميــع الحقــوق والواجبــات الدوليــة المعتــرف بهــا في    ”  
قــف علــى القــانون الــدولي، فــإن حقــوق وواجبــات كيانــات مثــل المنظمــة يجــب أن تتو

أغراضها ومهامها، حسبما يتحـدد صـراحة أو ضـمنا في الوثـائق المنشـئة لهـا وحسـبما                    
 .)٣٨(“يتجسد في الممارسة

وتمثــل الممارســة أحــد العناصــر الأساســية الــتي ينبغــي أخــذها في الاعتبــار عنــد تفســير     - ٢٣
لعواقـب  ا في قرارهـا بشـأن       ،فقـد فسّـرت محكمـة العـدل الدوليـة         . الصك المنشـئ لمنظمـة دوليـة      

مـع  ) فريقيـا أجنـوب غـربي   (فريقيا أاستمرار وجود جنوب    على  القانونية المترتبة بالنسبة للدول     
 مـن ميثـاق الأمـم       ٢٧المـادة    مـن    ٣الفقـرة   ،  )١٩٧٠ (٢٧٦عدم المسـاس بقـرار مجلـس الأمـن          

 :المتحدة في ضوء الممارسة
دلــة تتضــمن مــداولات مجلــس الأمــن، علــى امتــدادها فتــرة طويلــة، أ   [...] ”  

ســيما  لاوتخــذها أعضــاء المجلــس، يكــثيرة علــى أن القــرارات الرئاســية والمواقــف الــتي 
دائمــا ممارســة امتنــاع عضــو دائــم  تفســر قــرارات ومواقــف هــي الأعضــاء الــدائمون، 

وهـذا الإجـراء الـذي      [...]. قرار ما   تخاذ  امتناعا طوعيا بالرغبة في عدم الحيلولة دون ا       
، هـو  ١٩٦٥ مـن الميثـاق في عـام    ٢٧ بعد تعـديل المـادة   ،بدون تغييرالأمن اتبعه مجلس   

إجراء مقبول عموما من طرف أعضاء الأمم المتحدة ودليل على وجـود ممارسـة عامـة                
 .)٣٩(“المنظمةهذه في 

ــزاع    أشــارت المحكمــة مــؤخرا في فتواهــا حــول   و ــة في ن ــة لأســلحة نووي ــة اســتخدام دول قانوني
 :إلى مسلح

ــة تمثّــل أيضــا معاهــدات مــن نــوع    ن الصــكوك المنشــئة لم أ[...] ”   نظمــة دولي
يعهـد  وخاص، وهدفها هو خلق كيانات قانونية جديدة تتمتع بدرجة من الاستقلالية            

ومــن الممكــن أن تــثير تلــك المعاهــدات  . لهــا أطرافهــا بمهمــة تحقيــق أهــدافهم المشــتركة 
مشاكل تفسير محددة لأسباب منـها طابعهـا، وهـو طـابع عـادي ومؤسسـي في الوقـت                

سه، وطابع المنظمة المنشـأة ذاتـه، والهـدف الـذي حـدده لهـا مؤسسـوها، ومتطلبـات               نف

__________ 
وورد استشهاد مع التأييد بهذا . ١٨٠ إلى ١٧٤، الصفحات من ١٩٤٩ة لعام تقارير محكمة العدل الدولي )٣٨( 

 الصادر عن هيئة التحكيم ٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني ٢٢النص في القرار الجزئي أدناه غير المنشور المؤرخ 
أن قيام يبدو ’’: أضافت الهيئة بالقول. Reineccius et al v.Bank  for International Settlementsفي قضية 

المصرف بتعديل نظامه الأساسي في مناسبات عديدة بإدراجه مادة جديدة هو الدليل على التفسير ذي الحجية 
 ).١٤٥ الفقرة(‘‘ للنظام الأساسي في هذا الصدد

 ).٢٢الفقرة  (٢٢ إلى ١٢، الصفحات من ١٩٧١تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٣٩( 
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أدائهــا لمهامهــا بفعاليــة، إضــافة إلى ممارســات المنظمــة نفســها، وهــي كلــها عوامــل قــد  
 .)٤٠(تستحق عناية خاصة عندما يحين الوقت لتفسير تلك المعاهدات المنشئة

 الاقتباســات أعــلاه، أولا مــن حيــث   وناقشــت المحكمــة صــلة الممارســة بالموضــوع في   - ٢٤
الصــلة بحكــم يتعلــق بعمليــة صــنع القــرار في مجلــس الأمــن، ثم فيمــا يتعلــق بصــلاحيات منظمــة   

 أعـلاه مـن     ٢٠ المشـار إليـه في الفقـرة         “قواعـد المنظمـة   ”وقـد أخـذت تعريـف       . الصحة العالمية 
وليـة أو فيمـا بـين المنظمـات         اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعقد بين الـدول والمنظمـات الد           

الدوليـة، الــتي اســتخدم فيهــا المصـطلح في ســياق قــدرة المنظمــة وصـلاحياتها فيمــا يتصــل بــإبرام    
ويمكن التساؤل إن كان المستصوب، لغرض إسناد التصـرف مـن زاويـة المسـؤولية               . )٤١(معاهدة

ناقشـة قـدرة المنظمـة أو       مما يُعطى في حالة م    أكبر  الدولية، إعطاء أهمية للممارسة في هذه الحالة        
ويمكن القول إنه، في حالـة تطـور الممارسـة بشـكل لا يتوافـق مـع الصـك المنشـئ،                      . صلاحياتها

بيـد أنـه    . تُعفى المنظمة بالضرورة من المسؤولية في حالة تصرفها بشـكل يتجـاوز صـلاحياتها              لا
 أفعـال تتجـاوز فيهـا    يمكن في هذه الحالة أخذ إمكانية إسناد التصرف في الاعتبار عند النظـر في          

 . المنظمة سلطاتها، وهي حالة لا تؤثر بالضرورة في قاعدة الإسناد العامة
أولا، إن  .  الوارد أعلاه قابل للتحسـن مـن جهـتين         “قواعد المنظمة ”ويبدو أن تعريف     - ٢٥

 غــير دقيقــة لأن المصــطلح المســتعمل قــد يكــون لــه معــنى  “المقــررات والقــرارات” الإشــارة إلى
ــ(مختلــف   ولأن مختلــف الأفعــال الــتي تقــوم بهــا   ،)ثلا، يمكــن للقــرارات أن تتضــمن المقــررات م

وواضح أن التعريف يرمي إلى إعطاء وصـف عـام لمـا يمكـن      . منظمة ما لها أهمية قانونية متفاوتة     
بيـد أنـه يمكـن صـياغته في شـكل أنسـب نظريـا، ويتسـم بدرجـة                   . أن تكون له صلة بالموضـوع     

والمهم، على ما يبدو، هـو أن المهـام تُنسـب إلى الجهـاز أو الموظـف،                 . أكبر من الدقة والشمول   
وهنــاك تحســين ممكــن ثــان . أو إلى شــخص آخــر، بفعــل تقــوم بــه المنظمــة وفقــا للصــك المنشــئ

فهـذه الصـياغة تشـدد علـى عنصـر الـزمن، وهـو عنصـر           . “المسـتقرة الممارسـة   ”يتعلق بمصطلح   
 أقـل وضـوحا إلى دور القبـول العـام الـذي             ليست له بالضرورة صلة بالموضوع، وتشير بشـكل       

__________ 
 ٧٦في الصفحة ). ١٩لفقرة ا (٧٥ إلى ٦٦، الصفحات من ١٩٩٦ لعام تقارير محكمة العدل الدولية )٤٠( 

الممارسة المتبعة في [...] في ضوء ’’كررت المحكمة قولها بوجوب تفسير الصك المنشئ ) ٢١ الفقرة(
 .‘‘المنظمة

مات الدولية أهلية المنظ’’ (٦في الاتفاقية ضمن فقرة من الديباجة في المادة ‘‘ قواعد المنظمة’’تستعمل عبارة  )٤١( 
أحكام القانون الداخلي للدولة وقواعد المنظمة الدولية المتصلة ’’ (٤٦، وفي المادة )‘‘لعقد المعاهدات

المعاهدات ’’ (٣٥، وفي ما يتعلق بالموافقة من جانب منظمة دولية، في المادتين )‘‘بالاختصاص بعقد المعاهدات
المعاهدات التي تنشئ حقوقا لدول ثالثة ’’ (٣٦و ) ‘‘ةالتي تنشئ التزامات على دول ثالثة أو منظمات ثالث

 . أعلاه٣١ الحاشية انظر). ‘‘منظمات ثالثة  أو
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 ولــذلك يُفضَّــل، علــى مــا يبــدو، النظــر في بــدائل لهــذين الجــانبين مــن التعريــف  .)٤٢(يبــدو أهــم
وفـة  وقد وردت كل من صياغة ذلك التعريف وبعـض البـدائل الممكنـة بـين أقـواس معق                 . الحالي

 ).٢٨انظر الفقرة (في مشروع المادة أدناه 
في وهـل يـرد      “قواعـد المنظمـة   ”ألة إيـراد التعريـف الـذي سـيعطى لــ            وهناك أيضا مس ـ   - ٢٦

وقـد يُرجـأ   . ، الذي يتضمن تعريـف المنظمـات الدوليـة        ٢ أم في مشروع المادة      ٤مشروع المادة   
 سـيظهر فقـط في      “قواعـد المنظمـة   ”البت في هذه المسألة إلى أن يتضح أكثر إن كان مصـطلح             

ف أم أن المصـطلح نفسـه سيُسـتعمل أيضـا في أحكـام              سياق القاعدة العامة بشأن إسـناد التصـر       
 إلى ٤ مـن مشـروع المـادة       ٣وفي هـذه الحالـة يُستحسـن نقـل مـا يُقتـرح حاليـا كفقـرة                  . أخرى

 .٢مشروع المادة 
بشــأن مســؤولية الــدول، يحــدث إســناد تصــرف الدولــة لجهــاز   ) ١ (٤ووفقــا للمــادة  - ٢٧
يذيـة أم قضـائية أم أيـة وظـائف أخـرى وأيـا              سواء أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنف       ”

جهاز من أجهـزة الحكومـة      أنه  كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته           
ــة     ــة مــن وحــدات الدول ــة أم جهــاز مــن أجهــزة وحــدة إقليمي ، والوصــف الأخــير  )٤٣(“المركزي

 بيــد أنــه يمكــن ،لأخــرىويمكــن الإبقــاء علــى العناصــر ا. دوليــةالنظمــة المينطبــق عــادة علــى  لا
وينبغي، خاصة، تحديد نوع المهام التي تمارسها المنظمة، لأسباب منـها           . صياغتها بشكل أبسط  

ــإن تصــرف        ــع المهــام المــذكورة أعــلاه، ف ــدول أن تمــارس جمي ــع ال ــه في حــين يُنتظــر مــن جمي أن
 .المنظمات يختلف بين منظمة وأخرى في هذا المجال

 في بدايـة فصـل      ٤اردة أعلاه، ينبغي وضع مشـروع المـادة         وعلى أساس الملاحظات الو    - ٢٨
 :وتُقترح الصياغة التالية. “إسناد التصرف إلى منظمة دولية”معنون 

 ٤المادة ” 
 قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى منظمة دولية” 
يُعتبر تصرف جهاز تابع لمنظمة دولية، أو تصـرف أحـد موظفيهـا أو شـخص                 - ١” 

القـانون  بمقتضـى   تلـك المنظمـة     صادرا عـن    زء من مهام المنظمة، فعلا      آخر يُعهد إليه بج   
__________ 

 روأشا. ٢٣في المقطع الأول المستشهد به أعلاه، الفقرة ‘‘ القبول العام’’ارت محكمة العدل الدولية إلى ــأش )٤٢( 
C.F. Amerasinghe في ،"Interpretation of Texts in Open International Organizations", British Year Book of 

International Law, vol. 65 (1994) الاستناد في الممارسة ’’، إلى ضرورة ٢٠٠ إلى ١٧٥، الصفحات من
عندما تصبح ’’إنما بدا وكأنه يشير فقط إلى القبول . ‘‘اللاحقة في تفسير الدساتير إلى الاتفاق أو الرضا

 .‘‘معاهدة تأسيسيةطرفا في ] الدولة[
 . أعلاه٦الحاشية انظر  )٤٣( 
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ذلـك الجهـاز أو الموظـف أو الشـخص في هيكـل      الـذي يشـغله   ركز أيا كان الم  الدولي،  
 .المنظمة

ــيهم في الفقــرة الســابقة هــم مــن    /الأجهــزة والموظفــون - ٢”  والأشــخاص المشــار إل
 .يتسمون بتلك الصفات في قواعد المنظمة

، بشكل خـاص، الصـكوك المنشـئة،    “قواعد المنظمة”لغرض هذه المادة، تعني      - ٣” 
الـتي اعتُمـدت وفقـا لهـا، وممارسـة المنظمـة            ] وأفعـال المنظمـة   ] [والمقررات والقـرارات  [
 .“]المقبولة عموما] [المستقرة[

تصرف الأجهزة التي تضعها تحت تصرف منظمة دوليـة دولـة أو منظمـة               –رابعا  
 دولية أخرى

نظرا لمحدودية الموارد التي تملكها المنظمات الدولية في سعيها إلى تحقيق أهدافها، فإنه كثيرا       - ٢٩
ومن أشكال مساعدة الدول للمنظمات وضع بعض أجهزة  . ما تعتمد على مساعدة أجهزة الدولة     

وقطعا فإن وضع الدولة جهازا مـن أجهزتهـا تحـت تصـرف منظمـة              . الدولة تحت تصرف المنظمات   
 .رة أكثر انتشارا من وضع منظمة جهازا من أجهزتها تحت تصرف الدولةهي ظاه

، ٩وتضمن مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول الذي اعتمـد في قـراءة أولى، في مادتـه                  - ٣٠
عتـبر أن القاعـدة     اُو.  الدولـة  “منظمـة دوليـة تحـت تصـرف       [...] جهـاز تضـعه     ” حالة   إلىإشارة  

ــة انطب   ــق علــى هــذه الحال ــة     نفســها تنطب ــة تحــت تصــرف دول ــة جهــاز تضــعه دول اقهــا علــى حال
 الإشـارة إلى المنظمـات الدوليـة والإشـارات المماثلـة            )٤٥( وشُطبت خلال القراءة الثانية    .)٤٤(أخرى

ويكتفــي نــص القــراءة الثانيــة . إســناد التصــرفالمتعلــق بالــتي وردت في القــراءة الأولى في الفصــل 
يُقصــد منــه تــرك المجــال مفتوحــا  ، و)٤٦(أخــرى بــإدراج شــرط عــدم المســاس بأحكــام  ٥٧للمــادة 

 تعـرّض بإيجـاز   ٥٧بيـد أن التعليـق علـى المـادة     . لدراسة مسائل أخـرى تتعلـق بالمنظمـات الدوليـة      
 : وورد فيه ما يلي،المعكوسة التي تضع فيها دولة جهازا من أجهزتها تحت تصرف منظمةللحالة 

__________ 
 : التي اعتمدت في القراءة الأولى٩في ما يلي نص المادة  )٤٤( 

يُعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز يوضع تحت تصرف هذه الدولة من ’’   
رسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومية قِبل دولةٌ أخرى أو منظمةٌ دولية إذا كان هذا الجهاز يتصرف مما

 .‘‘للدولة التي يوضع الجهاز تحت تصرفها
 .١٥٤ ، الصفحة٣٩، الفقرة ١٢٧٨، المجلد الأول، الجلسة ١٩٧٤لعام ... الحولية القانونية   

 ).٤٢٦-٤٢٥الفقرتان  (٨٥، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٨لعام ... الحولية القانونية  )٤٥( 
 . أعلاه٦ انظر الحاشية )٤٦( 
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 يتصــرفون بصــفتهم إذا  أعــارت دولــة منظمــة دوليــة مــوظفين بحيــث [...] ”  
ــابعين للمنظمــة، فــإن تصــرفهم ي   ــة إلىســند أجهــزة أو مــوظفين ت  المنظمــة لا إلى الدول

 .)٤٧(“[...]المعيرة 
وعندما تضع دولة أو منظمة دولية جهازا تحت تصرف دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى                  - ٣١

ــا في إســناد تصــرف ذلــك الجهــاز       ــإن المســألة المتعلقــة بالإســناد لا تتمثــل عموم ــة أو لىإف  دول
هـل هـي الدولـة    :  التصـرف إليهـا بل إن المسألة هي تحديد الدولة أو المنظمة التي يُسـند      . منظمة

انظــر (ولا يمكـن اسـتبعاد الإسـناد المـزدوج     . أو المنظمـة المعـيرة، أم الدولـة أو المنظمـة المسـتعيرة     
 ). أعلاه٧ و ٦الفقرتين 

 دولـة، أحيانـا فيمـا       إلى الأمـم المتحـدة أو       لىإوأُثيرت المسائل المتعلقة بإسـناد التصـرف         - ٣٢
وفي هـذا   .  يتصل بتصرف القـوات المسـلحة خـلال تـدخلات أوصـى أو أذن بهـا مجلـس الأمـن                   

النوع من الحالات، لا يمكن اعتبار مسـؤولية الأمـم المتحـدة، إن وجـدت، قائمـة علـى مفهـوم                     
ــأن القــوات المــأذون بهــا وُضــع   . إســناد التصــرف ت تحــت تصــرف الأمــم  إذ لا يمكــن القــول ب

فخـلال الحـرب الكوريــة، قصـفت قـوات الولايــات     .  وهـذا الأمـر تؤكــده الممارسـة   .  المتحـدة 
وفيمــا يتعلــق بالصــين، قبلــت .  المتحــدة، خطــأً، أهــدافا في إقليمــي الصــين والاتحــاد الســوفياتي 

 حكومة الولايات المتحدة في نهاية الأمر
ريق الأمم المتحـدة، عمـا يمكـن إن يكشـفه تحقيـق             تحمّل المسؤولية والتعويض ، عن ط     [....] ”

 )٤٨(.“محايد على عين المكان من أضرار قد تكون قوات الولايات المتحدة قد أحدثتها
لكـون القـوات الأمريكيـة قـد شـاركت      أسـفها  ”كما أعربـت حكومـة الولايـات المتحـدة عـن       

اسـتعدادها لتقـديم الأمـوال    ”في انتهاك السيادة السوفياتية، وأعلنت     “ تحت قيادة الأمم المتحدة   
اللازمة للتعويض عـن أي أضـرار بالممتلكـات السـوفياتية تحـددها لجنـة تابعـة للأمـم المتحـدة أو              

 .)٤٩(“أي إجراء مناسب آخر

__________ 
 A/56/10(والتصويب  ١٠مية للجمعية العامـــــة، الدورة الســــــادسة والخمسون، الملحق رقم ــــالوثـــائق الرس )٤٧( 

 .٢٨٣ من التعليق، الصفحة ٣، الفقرة ٢ - هاء ، الجزء، الفصل الرابعCorr.1)و 
 وجهها إلى الأمين العام نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية  التي١٩٥٠سبتمبر / أيلول٢٦الرسالة المؤرخة  )٤٨( 

وكان ممثل الولايات المتحدة قد نفى ). S/1813(بشأن القصف الجوي الذي تعرضت له الأراضي الصينية 
إلى الأمم المتحدة ”، متذرعا بأن هذا السلوك يجب أن يُسند )S/1722(المسؤولية بشأن مطالبة سابقة ومماثلة 

 ).S/1727(‘‘ كوريافي 
 موجهة إلى الأمين العام من ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٥٠أكتوبر / تشرين الأول١٩مذكرة مؤرخة  )٤٩( 

)S/1856.( 



 

20 04-29666 
 

A/CN.4/541

وتعتبر الأمم المتحدة دائما أنه عندما تتصرف القوات خارج نطـاق التسلسـل القيـادي       - ٣٣
فعلى سـبيل المثـال،   .  إلى الدولة الوطنية المعنيةللأمم المتحدة، فإن ذلك التصرف يجب أن يسند       

كتــب مــدير شــعبة الإدارة والنقــل والإمــداد الميدانيــة بــإدارة عمليــات حفــظ الســلام في الأمــم   
المتحدة إلى الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة بشأن مطالبة ناتجة عـن حـادث سـيارة في                  

 :الصومال قائلا
في الصـــومال وقـــتَ وقـــوع الحـــادث، يـــوم     كانـــت القـــوات البلجيكيـــة   ”  

، تشكل جـزءا مـن فرقـة العمـل الموحـدة الـتي أنشـأها مجلـس          ١٩٩٣أبريل  /نيسان ١٣
. ولـيس مـن عمليـة الأمـم المتحـدة في الصـومال            ) ١٩٩٢ (٧٩٤الأمن بموجـب قـراره      

والحال أن الرعايا البلجيكيين الوحيدين الذين كانوا جزءا من عملية الأمم المتحـدة في              
وقــد ذكــر الشــخص المعــني بهــذا الحــادث لــدى    . ومال كــانوا مــن مــوظفي المقــر الصــ

، ومــن ثم لا يمكــن “عمليــة إعــادة الأمــل”اســتجوابه أنــه كــان يعمــل طباخــا في إطــار 
وكانــت قــوات فرقــة العمــل الموحــدة غــير   . اعتبــاره جــزءا مــن عمليــة الأمــم المتحــدة  

رفض أي مسـؤولية فيمـا يتعلـق        خاضعة لقيادة الأمم المتحدة، وقد دأبت المنظمة على         
 .)٥٠(“بالمطالبات المقدمة بشأن الحوادث التي تعرضت لها تلك القوات

ويبدو أن الدول التي شاركت قواتها في عمليـات أذن بهـا مجلـس الأمـن قـد قبلـت عمومـا بهـذا                         
 .)٥١(النهج
يكـون  ويتصل الجانـب الأكـبر مـن الممارسـة المتعلقـة بإسـناد التصـرف، في الحالـة الـتي                      - ٣٤

وهـذا  . )٥٢(فيها أحد أجهزة الدولة موضـوعا تحـت تصـرف منظمـة مـا، بقـوات حفـظ السـلام                   
، إلى أن تعـرب عـن الرغبـة    ٢٠٠٣فيما يبدو هو السـبب الـذي دفـع اللجنـة، في تقريرهـا لعـام            

قــوات مــدى إمكانيــة إســناد تصــرف ”في أن تتلقــى آراء الحكومــات عــن الممارســة المتصــلة بـــ 
. )٥٣(“بقوات ومدى إسناد ذلك التصـرف إلى الأمـم المتحـدة          لة المساهمة   حفظ السلام إلى الدو   

__________ 
 .١٩٩٨يونيه / حزيران٢٥رسالة لم تنشر مؤرخة  )٥٠( 
فرقة دة الكندية في دفعت الحكومة الكندية مثلا تعويضا لمقتل شاب صومالي على يد بعض من أعضاء الوح )٥١( 

 R.M. Young and M. Molina, "IHL and Peace Operations: Sharing Canada's lessonsانظر. العمل الموحدة

learned from Somalia", Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 1 (1998) ٣٦٢، الصفحات من 
 .٣٦٦إلى 

لأمم المتحدة، إلى السيد فكلاف لسيد هانز كوريل، المستشار القانوني ، كتب ال٢٠٠٤فبراير / شباط٣في  )٥٢( 
أكثر ما تطورت في مجال [...] لقد تطورت مبادئ المسؤولية الدولية ’’: ميكولكا مدير شُعبة التدوين، يقول

 .‘‘عمليات حفظ السلام في إطار ممارسة للمنظمة استمرت خمسين سنة
، الفصل الثالث، الجزء (A/58/10) ١٠امة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية الع )٥٣( 

 .٢٧ألف، الفقرة 
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ولم تشر اللجنة إلى أن تلك الردود ستساعدها على صياغة قاعدة محددة بشـأن إسـناد تصـرف              
ذلك أن هذا المسعى لن يكـون وحسـب متناقضـا مـع نمـط المـواد المتعلقـة                   . قوات حفظ السلام  

زمهــا علــى اتباعهــا، بــل إن الــنص علــى قاعــدة محــددة   بمســؤولية الــدول الــتي أعلنــت اللجنــة ع 
 .“قوة حفظ السلام”سيكون صعبا أيضا بالنظر لتنوع الدلالات التي كثيرا ما تنسب لعبارة 

علـى أنهـا تتـألف مـن        . وتعتبر قوات حفظ السـلام بمثابـة أجهـزة فرعيـة للأمـم المتحـدة               - ٣٥
وقـد أقـرت    . غير واضحة وضوحا تاما   أجهزة تابعة للدول، ومن ثم فإن مسألة إسناد التصرف          

الأمم المتحدة بمسؤوليتها عن تصرف الوحدات الوطنيـة للمـرة الأولى عنـدما قـام الأمـين العـام                   
بتســوية مطالبــات مــع بلجيكــا وبضــع دول أخــرى تتعلــق بالأضــرار الــتي لحقــت بمواطنيهــا في    

وقــد . حــدة في الكونغــوالكونغــو نتيجــة للأعمــال المؤذيــة الصــادرة عــن أفــراد عمليــة الأمــم المت 
 :وردت ضمن الاتفاقات الجملة التالية

تعلن الأمم المتحدة أنها لن تتهرب مـن المسـؤولية حيثمـا يثبـت أن موظفيهـا                 ”  
 .)٥٤(“تسببوا فعلا في إلحاق ضرر لا مبرر له بأطراف بريئة

في وعلــى ســبيل المثــال، ورد . وقــد أعيــد تأكيــد موقــف الأمــم المتحــدة هــذا في مناســبات عــدة
ــة        ــه طــائرة عمودي ــة، بشــأن حــادث تعرضــت ل مــذكرة صــادرة عــن مكتــب الشــؤون القانوني

 :بريطانية وضعت في قبرص تحت تصرف قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، ما يلي
الطــائرات العموديــة أعضــاء في الوحــدة البريطانيــة التابعــة لقــوة   طــاقم فــرادأ”  

، والرحلات التي تقوم بها تلـك الطـائرات تجـري           الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص     
كما أن العمليات التي تشارك فيهـا الطـائرات العموديـة           . في سياق عمليات هذه القوة    

تتم تحت المسؤولية الأساسية لقائد القوة، من خلال التسلسل القيادي وتـدخل ضـمن              
ت العموديـة  ومـن ثم فـإن الظـروف الـتي توضـع فيهـا الطـائرا           . مسؤولية الأمـم المتحـدة    

ــي         ــك الطــائرات ينبغ ــاده أن تل ــود إلى اســتنتاج مف ــوة تق ــة تحــت تصــرف الق البريطاني
وباعتبار الأمم المتحدة الجهة الناقلة، فهـي الـتي يمكـن أن            . اعتبارها تابعة للأمم المتحدة   

تُحمَّل المسؤولية، بل هي الـتي مـن الطبيعـي أن تحمِّلـها الأطـراف الثالثـة المسـؤولية، في           
__________ 

 وقد أبرمت اتفاقات مماثلة مع .١٩٩ إلى ١٩١، الصفحات من ٥٣٥الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  )٥٤( 
، )١٩٧، الصفحة ٥٨٨فسه، المجلد المرجع ن(، وإيطاليا )٣، الصفحة ٥٦٥المرجع نفسه، المجلد (اليونان 

، الصفحة ٥٦٤المرجع نفسه، المجلد (، وسويسرا )١٤٧، الصفحة ٥٨٥المرجع نفسه، المجلد (ولكسمبرغ 
 .Pوقد لاحظ . ، إلى اتفاقية مع زامبيا١٥٥، الصفحة )١٩٧٥(وتشير الحولية القانونية للأمم المتحدة ). ١٩٣

de Visscherوذلك في.  المسؤولية على الدولة المساهمة بالقوات المعنية أن ما من اقتراح قضى بإلقاء :“Les 

conditions d'application des lois de guerre aux opérations militaires des Nations Unies. Rapport 

préliminaire”, Institut de Droit international, Annuaire, vol. 54 (1971-I) ٥٥-٥٤ و ١، الصفحات. 
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لحــوادث الــتي تشــترك فيهــا الطــائرات العموديــة التابعــة للقــوة والــتي تــؤدي إلى   حالــة ا
إلحاق أضـرار أو إصـابات بتلـك الأطـراف؛ وبالتـالي، ينبغـي بصـورة طبيعيـة أن يتوقـع                 

 .)٥٥(“توجيه مطالبات الأطراف الثالثة إلى الأمم المتحدة
 المتحـدة عـن تصـرف قـوات         ولخص الأمين العام الموقف الراهن المتعلق بمسؤولية الأمم        - ٣٦

 :حفظ السلام في قوله
اعترافا من الأمم المتحدة بمسؤوليتها الدولية عن أنشطة قواتها، فإنها تحملـت            ”  

منذ إنشاء عمليات حفظ السلام مسؤوليتها عن الضرر الذي يسـببه أفـراد قواتهـا عنـد           
ون الخـاص والمقدمـة     والتعهد بتسوية المنازعات التي لها طابع القـان       . [...] أداء مهامهم 

[...] ضد الأمم المتحدة وممارسة التسوية الفعلية لمثل مطالبـات الأطـراف الثالثـة هـذه        
دليل على اعتراف الأمم المتحدة بـأن المسـؤولية عـن الضـرر الـذي يسـببه أفـراد قواتهـا                     

 .)٥٦(“يسند يعزى إلى المنظمة
لى مطالبـات القـانون الخـاص،    ورغم أن الإشارة قد وردت في هذه الحالة وفي حالات أخـرى إ  

. فإن نفس المبدأ المتعلق بإسناد التصرف يسري ضمنيا على المسـؤولية بموجـب القـانون الـدولي                
ويتجلــى هــذا الانتقــال بوضــوح في المقطــع التــالي مــن بيــان حــديث للمستشــار القــانوني للأمــم 

 :المتحدة
 حيـث  يكون العمل الذي تقوم به إحدى قوات حفـظ السـلام مسـندا، مـن             ”  

المبدأ، إلى الأمم المتحـدة، باعتبـار هـذه القـوة جهـازا فرعيـا للمنظمـة، فـإن وقـع ذلـك                   
العمل انتهاكا لالتزام دولي فإنه يسـتتبع المسـؤولية الدوليـة للمنظمـة وكـذا مسـؤوليتها                 

ولا يؤثر في المسؤولية الدولية للأمم المتحدة تجاه الغير مـن الـدول             . عن دفع تعويضات  
 يكون أي عمـل مـن ذاك القبيـل قـد صـدر عـن أفـراد تـابعين لإحـدى                      أو الأطراف أن  

 .)٥٧(“الوحدات العسكرية الوطنية التي تشكل جزءا من عملية حفظ السلام
وقد توصلت المحكمة الإقليميـة العليـا لفيينـا إلى حـل مماثـل لمسـألة إسـناد تصـرف فـرد                       - ٣٧

وكانـت المطالبـة    . ١٩٧٩ر  فبراي ـ/ شـباط  ٢٦تابع لإحدى الوحدات الوطنية، في حكـم مـؤرخ          
قوة الأمم المتحـدة لمراقبـة فـض        قد قدمت ضد الدولة النمساوية لأن فردا في وحدة نمساوية في            

 :وانتهت المحكمة إلى ما يلي.  ألحق ضررا بالممتلكات في الثكناتالاشتباك
__________ 

 .١٨٥ و ١٨٤، الصفحتان )١٩٨٠(الحولية القانونية للأمم المتحدة  )٥٥( 
 .٤، الصفحة ٨ و ٧، الفقرتان )A/51/389(تقرير الأمين العام عن تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام  )٥٦( 
 . أعلاه٥٢انظر الحاشية  )٥٧( 
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الـذي  ) من حيث المنظور التنظيمـي (الأمر الحاسم في الواقع ليس هو الجهاز     ”  
يه الشخص المزعومِ إحداثه للضرر، وإنما هو الجهـة الـتي كـان ذلـك الشـخص                 ينتمي إل 

فـالأمر  ). مـن حيـث المنظـور الـوظيفي       (يتصرف باسمها ولصالحها لحظـةَ وقـوع الفعـل          
ــه في الوقـــت ذي     ــاز المعـــني يتصـــرف فيـ ــان الجهـ ــار الـــذي كـ الحاســـم إذن هـــو الإطـ

 .)٥٨(“الصلة
بغي أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار أن الدولـة         على أن إسناد تصرف الوحدات الوطنية ين       - ٣٨

المعنية تحـتفظ بالسـيطرة علـى المسـائل التأديبيـة وتمـارس الولايـة علـى وجـه الحصـر في الشـؤون                        
وهذا ما تحـدده عمومـا الاتفاقـات الـتي تبرمهـا الأمـم المتحـدة مـع الـدول المسـاهمة                      . )٥٩(الجنائية
تحـت تصـرف الأمـم المتحـدة بشـكل تـام،            ومن ثم فـإن الوحـدة الوطنيـة لا توضـع            . )٦٠(بقوات

وعلــى ســبيل المثــال، رأى مكتــب . وقـد يترتــب علــى ذلــك آثــار فيمــا يتصـل بإســناد التصــرف  
 :الشؤون القانونية بالأمم المتحدة ما يلي

اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتـات البريـة         [لما كانت الاتفاقية    ”  
لية عن إنفـاذ أحكامهـا علـى عـاتق الـدول الأطـراف،              تضع المسؤو ] المعرضة للانقراض 

ــة لأفرادهــا      ــة علــى الأفعــال الجنائي ــدول المســاهمة بقــوات تحــتفظ بالولاي  وحيــث إن ال
 

__________ 
، الصفحات International Law Reports, vol. 77اقتبس هذا المقطع عن نص الترجمة الانكليزية الذي ورد في  )٥٨( 

 Österreichische Zeitschrift für öffentlichesويمكن الاطلاع على نص الحكم الأصلي في . ٤٧٢ إلى ٤٧٠من 

Recht und Völkerrecht, vol. 31 (1980) ٣١٠، الصفحة. 
 :ة الكنديةجاء في مذكرة صادرة عن مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجي )٥٩( 

أو مخالفـة للقـانون الـدولي    ] (لقواعـد الاشـتباك  [في نهاية المطاف، إن أي محاكمة على أفعال مخالفة        ”    
هذه ممارسة عادية تعتمدها جميع و. تضطلع بها السلطات الوطنية التابعة للدول المساهمة بقوات ) المحلي أو

 .“القوات المسلحة المعنية بأنشطة حفظ السلام
  P. Kirsch (ed.), “Canadian Practice in International Law”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 

 .٣٨٨-٣٨٧، الصفحتان (1996)
، الاتفاقات المتعلقة ‘‘الولاية بخصوص أي جريمة أو جناية’’وإلى ‘‘ السلطة التأديبية’’انظر مثلا، بالإشارة إلى  )٦٠( 

. ٤١، الصفحة )١٩٦٦(مم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، الحولية القانونية للأمم المتحدة بالخدمة في قوة الأ
 ).A/49/681( من تقرير الأمين العام ٦ للاطلاع على هذه البنود عموما، انظر الفقرة
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العسكريين، فإن مسؤولية إنفاذ أحكام الاتفاقيـة تقـع علـى عـاتق الـدول المسـاهمة بقـوات الـتي                     
 .)٦١(“هي أطراف في الاتفاقية

ــة في المســائل    وقــد شــكل احتفــاظ الدو  - ٣٩ ــة والولاي ــة المســاهمة بقــوات بالســلطة التأديبي ل
الجنائية، على الـرغم مـن عـدم صـلته بهـذه القضـية بصـورة مباشـرة، أحـد العناصـر المهمـة الـتي                          

ــوردات، في قضــية    ــام ضــد نيســان  حــدت بمجلــس الل ــى  الادعــاء الع ــى أن يســتنتج أن عل ، عل
تلال القـوات البريطانيـة، الـتي كانـت     حكومـة المملكـة المتحـدة أن تـدفع تعويضـات بسـبب اح ـ      

وكـان  . )٦٢(جزءا من قوة الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص، لأحـد المبـاني بصـورة مؤقتـة                
 : غيست- ي -ذلك واضحا وضوحا تاما في فتوى اللورد موريس من بورث 

ــة كانــت خاضــعة لســلطة الأمــم المتحــدة     [...]”    رغــم أن الوحــدات الوطني
ومـن ثم، ظـل   . ، فإن الجنود كأفراد في القوة ظلوا في خدمتهم المدنية   ولتعليمات القائد 

وكان كل مـن أفـراد قـوة الأمـم المتحـدة      . جنود القوات البريطانية تابعين لجلالة الملكة  
خاضعا لولاية دولته الوطنية على وجه الحصر فيما يتعلق بأي جـرائم جنائيـة اقترفوهـا               

 .)٦٣(“في قبرص
ول إن وجـود السـلطة التأديبيـة والولايـة القضـائية الجنائيـة بيـد الدولـة                  ومن المبالغـة الق ـ    - ٤٠

 وعلـى نحـو   . المساهمة بقوات يستثني مطلقا اعتبار القوات موضوعة تحت تصرف الأمم المتحدة          
 

__________ 
 .٤٥٠، الصفحة )١٩٩٤(الحولية القانونية للأمم المتحدة  )٦١( 
 )٦٢( All England Law Reports, (1969), vol. 1 وقد عكس مجلس اللوردات قرار محكمة . ٦٣٩، الصفحة

، الذي أكد فيه اللورد دينينغ أن القوات ١٢٤١، الصفحة ٢، المجلد )١٩٦٧(الاستئناف، المرجع نفسه، 
تتصرف باعتبارها مندوبة للأمم ’’قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرصالبريطانية التي تشكل جزءا من 

 .‘‘المتحدة
 )٦٣( All England Law Reports, (1969), vol. 1 ٦٤٦، الصحفة. 
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، يبدو أن المسألة الحاسمـة فيمـا يتعلـق بإسـناد تصـرف معـين تكمـن        )٦٤(ما ذهب إليه عدة فقهاء 
وعلـى سـبيل المثـال، مـن        . ن لها السيطرة الفعليـة علـى التصـرف المعـني          في تحديد الجهة التي تكو    

الصعب أن يسند إلى الأمم المتحدة تصرف القوات في ظروف مثل التي وصفت في تقرير لجنـة                
في الثانيـة   عمليـة الأمـم المتحـدة       التحقيق التي أنشئت للتحقيق في الهجمات المسلحة على أفـراد           

 :الصومال
 ة عمليــة الأمــم المتحــدة الثانيــة في الصــومال ســيطرة فعليــةلم تكــن لقائــد قــو”  

على مختلف الوحدات الوطنية التي أصـرت، بـدرجات متفاوتـة، علـى التمـاس الأوامـر              
وكــان الكــثير مــن . مــن الســلطات التابعــة لهــا في بلــدانها قبــل تنفيــذ أوامــر قائــد القــوة 

لمتحـدة وفي سـياق ولايـة     العمليات الرئيسـية الـتي تم الاضـطلاع بهـا تحـت علـم الأمـم ا                
عملية الأمم المتحدة في الصومال خارج نطاق قيـادة وتحكـم الأمـم المتحـدة، رغـم أن                  

__________ 
 )٦٤( J.-P. Ritter, “La protection diplomatique à l'égard d'une organisation internationale”, ابق ــــ المرجع الس

 R. Simmonds, Legal Problems Arising from the.٤٤٢ة ـــــــ، الصفح)لاهـــــ أع١٠ انظر الحاشية(ره ـــــذك

United Nations Military Operations (The Hague: Nijhoff, 1968) ٢٢٩، الصفحة، B. Amrallah, "The 

International Responsibility of the United Nations for Activities Carried Out by U.N. Peace-Keeping 

Forces", Revue égyptienne de droit international, vol. 32 (1976) ؛٧٩-٧٣ و ٦٣-٦٢ و ٥٧، الصفحات 
E. Butkiewicz, "The Premisses of International Responsibility of Inter-Governmental Organizations" ،

 ,M. Perez Gonzalez ؛١٣٥-١٣٤ و ١٢٥-١٢٣، الصفحات ) أعلاه٢٨ انظر الحاشية(المرجع السابق ذكره 

"Les organisations internationales et le droit de la responsabilité" ٢٨ انظر الحاشية(، المرجع السابق ذكره 
 M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations toward Third Parties ؛٨٣، الصفحة )أعلاه

(Dordrecht/London: Nijhoff, 1995) ؛٦٧-٦٤، الصفحات C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional 

Law of International Organizations,  ٢٤١، الصفحات ) أعلاه٢٨ انظر الحاشية(، المرجع السابق ذكره-
 P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en؛٢٤٣

droit des gens؛٣٨٠-٣٧٩، الصفحتان ) أعلاه١٨ انظر الحاشية(لسابق ، المرجع ا I. Scobbie, "International 

Organizations and International Relations" ؛٨٩١، الصفحة ) أعلاه٢٨ انظر الحاشية(، المرجع السابق ذكره 
C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der europäischen Gemeinschaften und ihrer 

Mitgliedstaaten (Berlin: Duncker § Humblot, 2001) ؛٥٢، الصفحة J.-M. Sorel, "La responsabilité des 

Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix", International Law Forum, vol. 3 (2001) ،
السيطرة ’’، وآخرون إلى ‘‘السيطرة الفعلية’’لى ويشير بعض المؤلفين إ. ١٢٩ إلى ١٢٧الصفحات من 

 Streitkräfte internationaler Organisationen  في,M. Botheوهذا المفهوم الأخير استعمله أيضا . ‘‘العملية

(Köln/Berlin: Heymanns Verlag, 1968) من وراء وضع حد بين ـــــالصعوبات التي تك أما. ٨٧، الصفحة
 L. Condorelli, "Le statut des forces de l'ONU et le droit internationalالتنظيمية فقد تناولها السيطرة العملية و

humanitaire", Rivista di Diritto internazionale, vol. 78 (1995) وأشارت . ٨٨٨ و ٨٨٧ و ٨٨١، الصفحات
دولي، في المشروع الذي اقترحته، إلى معيار اللجنة المعنية بمساءلة المنظمات الدولية التابعة لرابطة القانون ال

رابطة القانون الدولي، تقرير المؤتمر السبعين المعقود في . ‘‘)التحكم والسيطرة العمليين(السيطرة الفعلية ’’
 .٧٩٧، الصفحة )٢٠٠٢ (٢٠٠٢أبريل / نيسان٦-٢نيودلهي في الفترة 
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أصداءها كانت لها آثارها الحاسمة على مهمة عملية الأمم المتحدة في الصـومال وعلـى               
 .)٦٥(“سلامة أفرادها

حاســـم “لفعليـــةدرجـــة الســـيطرة ا”واعتـــبر الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة أن معيـــار   - ٤١
 :يتعلق بالعمليات المشتركة فيما

تستند المسؤولية الدولية للأمـم المتحـدة عـن الأنشـطة الحربيـة الـتي تقـوم بهـا                   ”  
قوات الأمـم المتحـدة إلى افتـراض أن العمليـة قيـد البحـث تجـري تحـت قيـادة وسـيطرة                 

ســؤولية وفي العمليــات المشــتركة، تكمــن الم. [...] الأمــم المتحــدة علــى وجــه الحصــر 
الدولية عن تصرفات القـوات بالجهـة الـتي تنـاط بهـا القيـادة والسـيطرة العملياتيـة وفقـا                     

. للترتيبات المنشئة لطرائق التعاون بين الدولة أو الدول المقدمة للقوات والأمم المتحـدة       
وفي حــال عــدم وجــود ترتيبــات رسميــة بــين الأمــم المتحــدة والدولــة أو الــدول المقدمــة  

ر المســؤولية في كــل حالــة بمفردهــا تبعــا لدرجــة الســيطرة الفعليــة الــتي    للقــوات، تتقــر
 .)٦٦(“يمارسها أي من الطرفين لدى الاضطلاع بالعملية

وينبغي أن يسري ما قيل عن العمليات المشـتركة، كالعمليـات الـتي شـاركت فيهـا بعثـة الأمـم                     
مليــات حفــظ الســلام المتحــدة الثانيــة في الصــومال وعمليــة الــرد الســريع في الصــومال، علــى ع

أيضــا، بقــدر مــا يكــون مــن الممكــن في إطارهــا تمييــز مجــالات الســيطرة الفعليــة المتعلقــة بــالأمم  
ورغــم أن مــن الممكــن فهــم إصــرار الأمــم . المتحــدة والدولــة المســاهمة بقــوات كــل علــى حــدة

يهـا،  المتحدة على المطالبة بأن تكون قيـادة قـوات حفـظ السـلام والسـيطرة عليهـا موقـوفتين عل                   
ضمانا لفعالية العمليات العسكرية، فإن إسناد التصـرف ينبغـي أيضـا أن يرتكـز في هـذا الشـأن                    

 .على معيار واقعي
وفيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، أشار الأمين العام للأمـم المتحـدة إلى               - ٤٢
ــة” ــؤولية المترافقـ ــوات، دون  “ المسـ ــاهمة بقـ ــة المسـ ــدة والدولـ  أن يوضـــح أســـاس للأمـــم المتحـ

ــهاك   . )٦٧(المســؤولية ــى ملابســات الانت ــذا يتوقــف عل ــرء إلى إســناد نفــس    . وه ــد يخلــص الم فق
التصرف بصورة مشتركة؛ بيد أن من الممكن أيضـا القـول بإسـناد الانتـهاكات إمـا إلى الدولـة                    
 وإما إلى الأمـم المتحـدة، في حـين أن إغفـال التـدابير الوقائيـة الضـرورية، إن حصـل، يسـند إلى                       

__________ 
 )٦٥( S/1994/653 ٤٥، الصفحة ٢٤٤ و ٢٤٣، الفقرتان. 
 )٦٦( A/51/389 ٦ و ٥، الصفحتان ١٨ و ١٧، الفقرتان. 
 )٦٧( A/51/389 نشرة الأمين العام بشأن تقيد قوات الأمم ”لا تعالج هذه المسألة في . ١٠، الصفحة ٤٤، الفقرة

 ).١، الصفحة ST/SGB/1999/13 (“المتحدة بالقانون الإنساني الدولي
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وقد يُتَوصـل إلى نفـس الاسـتنتاجات فيمـا يتعلـق بانتـهاكات أفـراد قـوات              . )٦٨(الشخص الآخر 
 .)٦٩(حفظ السلام التي تمس ميادين أخرى من حماية حقوق الإنسان

والترتيبــات الــتي تــتم بــين الأمــم المتحــدة والدولــة المســاهمة بقــوات تهــم الطــرفين فقــط    - ٤٣
وعلـى أيـة حـال، يؤكـد        . جـب القـانون الـدولي العـام       تؤثر على مسألة إسـناد التصـرف بمو        ولا

اتفاق المساهمة النموذجي مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الأطراف الثالثة، ويـنص فقـط علـى حـق          
الفقد، أو التلف، أو الوفاة أو الإصـابة        ”الأمم المتحدة في استرداد التكاليف تحت ظروف مثل         

 جانـــب الأفـــراد الـــذين تقـــدمهم  الناجمـــة عـــن إهمـــال جســـيم أو ســـوء تصـــرف متعمـــد مـــن  
 .)٧٠(“الحكومة

، تمسك عدة منـدوبي دول      )٧١(٢٠٠٣وردا على سؤال طرحته اللجنة في تقريرها لعام          - ٤٤
في اللجنــة السادســة التابعــة للأمــم المتحــدة بــأن تصــرف قــوات حفــظ الســلام ينبغــي أن يســند  

أيضــا أن الإســناد، في ومــع ذلـك، وجــد بعــض المنـدوبين   . )٧٢(بصـورة عامــة إلى الأمـم المتحــدة  
__________ 

 )٦٨( L. Condorelli, "Le azioni dell'ONU e l'applicazione del diritto internazionale umanitario: il "bollettino" del 

Segretario generale del 6 agosto 1999", Rivista di Diritto internazionale, vol. 82 (1999) الصفحات من ،
 P. Benvenuti, "Le respect du droit international humanitaire par les forces des   ويذكر١٠٥٣ إلى ١٠٤٩

Nations Unies: la circulaire du Secrétaire général", Revue générale de Droit international public, vol. 105 

، أن الأمم المتحدة ملزمة بالحرص على ممارسة الدولة المساهمة الولاية ٣٧٠ إلى ٣٥٥، الصفحات من (2001)
 .ساني الدوليالجنائية في حالات انتهاك القانون الإن

دفع هذا الأمر بمكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات بشأن تهم الاستغلال  )٦٩( 
 The U.N. and the Sex Slave Trade in Bosnia: Isolated Case or Larger  ”انظر. الجنسي في شتى البلدان

Problem in the U.N. System?“ .جنة الفرعية للعمليات الدولية وحقوق الإنسان التابعة للجنة جلسة أمام الل
 ,Washington: U.S. Government Printing Office).٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤بمجلس النواب،  العلاقات الدولية

 J. Murray, "Who will police the peace-builders? The:وللاطلاع على دراسة استقصائية نقدية انظر.  (2002

failure to establish accountability for participation of United Nations civilian police in the trafficking of 

women in post-conflict Bosnia and Herzegovina", Columbia Human Rights Law Review, vol. 34 (2002-

 . وو٥١٨، وبوجه خاص الصفحة ٤٧٥، الصفحة (2003
الحكومة ’’وقد ورد في النص أن ). ، المرفقA/51/967، المرفق؛ A/50/995( من نموذج اتفاق المساهمة ٩ادة الم )٧٠( 

وفي تقرير لاحق للأمين . ، بيد أن الحق في الانتصاف يبدو متوخىً‘‘هي التي تكون مسؤولة عن هذه المطالبات
استرداد التكاليف من الدول ’’ت عنوان ، أُشير إلى هذا النص تح)١٠، الصفحة ٤٣، الفقرة A/51/389(العام 

وقد ورد نص مشابه في الاتفاق النموذجي الذي تستعمله الأمم . ‘‘المسؤولية المترافقة: المساهمة بوحدات
 ).، المرفقST/AI/1999/6 ( دون مقابلين المقدمينالموظفالمتحدة للحصول على 

 . من هذا التقرير٣٤الفقرة انظر  )٧١( 
، )٢٧، الفقرة المرجع نفسه( بها كل من الدانمرك، أيضا باسم أيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج بيانات أدلى )٧٢( 

، )٣، الفقرة المرجع نفسه(، وكندا )٤٦، الفقرة المرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٣، الفقرة المرجع نفسه(والنمسا 
، الفقرة المرجع نفسه( وإسرائيل ،)١٣، الفقرة المرجع نفسه(، واليونان )٥، الفقرة المرجع نفسه(وغابون 

المرجع (، وبيلاروس )٤١، الفقرة المرجع نفسه(، وإسبانيا )٣١، الفقرة المرجع نفسه(، والاتحاد الروسي )٢١
 ).٤٨ ، الفقرةA/C.6/58/SR.21(، والمكسيك )٢ ، الفقرةA/C.6/58/SR.16(، ومصر )٤٣، الفقرة نفسه
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. ، على الدولة المسـاهمة بقـوات  )٧٤(، أو حتى يقصر )٧٣(بعض الحالات، ينبغي أن يتم للاثنين معا      
وأكدت بعض البيانـات علـى أهميـة معيـار السـيطرة مـن أجـل تحديـد الجهـة الـتي سيسـند إليهـا                          

 .)٧٥(التصرف
ــة ويمكــن أن توســع المبــادئ المطبقــة علــى قــوات حفــظ الســلام لتشــمل     - ٤٥ أجهــزة الدول

الأخرى التي توضع تحت تصرف الأمـم المتحـدة، مثـل وحـدات الإغاثـة في حـالات الكـوارث                    
 :التي كتب الأمين العام للأمم المتحدة عنها قائلا

إذا كانــت وحــدة الإغاثــة في حــالات الكــوارث نفســها قــد أنشــأتها الأمــم    ”  
وســتكون أي وحــدة . المتحــدة، فســتكون الوحــدة جهــازا فرعيــا تابعــا للأمــم المتحــدة

إغاثــة في حــالات الكــوارث مــن هــذا النــوع مماثلــة، في وضــعها القــانوني، لقــوة الأمــم  
 .)٧٦(“[...]المتحدة في قبرص على سبيل المثال 

وينبغي التوصل إلى استنتاجات مماثلة فيما يتعلق بالحالة النادرة التي تضـع فيهـا منظمـة                  - ٤٦
وقـد قـدم مثـالا لـذلك مـؤتمر البلـدان       . ليـة أخـرى  دولية أحد أجهزتها تحـت تصـرف منظمـة دو      

الأمريكيــة للصــحة الــذي يعمــل، نتيجــة لاتفــاق بــين منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الصــحة   
ليمية والمكتب الإقليمي لمنظمـة الصـحة العالميـة لنصـف           بوصفه اللجنة الإق  ”للبلدان الأمريكية،   

ــتور من      ــار أحكــام دس ــوالي، في إط ــى الت ــربي عل ــة  الكــرة الغ ــة الصــحة العالمي ــار .)٧٧(“ظم  وأش
 :المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه

__________ 
، )٢٨ ، الفقرةالمرجع نفسه(أيضا باسم أيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج بيانات أدلى بها كل من الدانمرك،  )٧٣( 

 ).٢١، الفقرة المرجع نفسه(، وإسرائيل )١٣، الفقرة المرجع نفسه(واليونان 
، وكندا )٤٦، الفقرة المرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٣، الفقرة المرجع نفسه(بيانات أدلى بها كل من النمسا  )٧٤( 

، والاتحاد )٢١، الفقرة المرجع نفسه(، وإسرائيل )٥، الفقرة المرجع نفسه(، وغابون )٣فقرة ، الالمرجع نفسه(
، A/C.6/58/SR.16(، ومصر )٤٣ ، الفقرةالمرجع نفسه(، وبيلاروس )٣١، الفقرة المرجع نفسه(الروسي 
 ).٢ الفقرة

، وإسرائيل )٣، الفقرة رجع نفسهالم(، وكندا )٤٦، الفقرة المرجع نفسه(بيانات أدلى بها كل من إيطاليا  )٧٥( 
، الفقرة المرجع نفسه(، وإسبانيا )٣١، الفقرة المرجع نفسه(، والاتحاد الروسي )٢١، الفقرة المرجع نفسه(

وأشار البيان الذي ). ٤٨، الفقرة A/C.6/58/SR.21(، والمكسيك )٤٣، الفقرة المرجع نفسه(، وبيلاروس )٤١
بوصفهما المعيار المعمول به لإسناد ‘‘ السلطة والقيادة’’إلى ) ١٣لفقرة ، االمرجع نفسه(أدلت به اليونان 

 .تصرف قوات حفظ السلام إلى الأمم المتحدة
 .١٨٧، الصفحة )١٩٧١(الحولية القانونية للأمم المتحدة  )٧٦( 
 .http://intranet.who.int: ، والوارد على موقع الإنترنت١٩٤٩مايو / أيار٢٤ من الاتفاق المؤرخ ٢المادة  )٧٧( 
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ــة     إلىاســتنادا ”   ذلــك الترتيــب؛ فــإن أفعــال منظمــة الصــحة للبلــدان الأمريكي
 .)٧٨(“وموظفيها يمكن أن تحمل منظمة الصحة العالمية المسؤولية

يار الحاسم لإسـناد تصـرف جهـاز يوضـع           المعنية بمسؤولية الدول أن المع     ٦وتعتبر المادة    - ٤٧
تحت تصرف دولة مـن قبـل دولـة أخـرى إلى الدولـة الموضـوع تحـت تصـرفها هـذا الجهـاز هـو                          

ممارسة لبعض اختصاصـات السـلطة الحكوميـة للدولـة الـتي يوضـع              الجهاز يتصرف   ”حقيقة أن   
ــة ســليمة فيمــا    .)٧٩(“الجهــاز تحــت تصــرفها  ــن تكــون الإشــارة إلى الســلطة الحكومي ــق  ول يتعل

وينبغـي الإشـارة بصـورة أكثـر        . بالمنظمات الدولية، التي نادرا ما تمارس هذا النوع من السـلطة          
 .عمومية إلى ممارسة مهام أي منظمة

 المعنية بمسؤولية الدول أي عناصر من أجل تحديد متى يوضـع جهـاز           ٦ولا تقدم المادة     - ٤٨
وع ما من السيطرة مـن جانـب   ومع ذلك، فهناك ضمنيا ن  . دولة أخرى “ تصرف”معين تحت   

 :ويحدد التعليق ذو الصلة أنه. الدولة المستفيدة
هذا الجهاز من قبل الدولـة المسـتفيدة، يجـب أيضـا             إلىفي أداء المهام المسندة     ”  

ــة المســتفيدة وتحــت إشــرافها وســيطرتها الخالصــين،      ــة الدول أن يعمــل بالتعــاون مــع آلي
 .)٨٠(“فدةوليس بناء على تعليمات من الدولة المو

ويمكن جعل هذه النقطة أكثر وضـوحا في الـنص مـن أجـل تقـديم التوجيـه فيمـا يتعلـق بمسـائل                        
. الإسناد التي تثار عندما توضع وحدات وطنيـة تحـت تصـرف منظمـة مـا وفي حـالات مشـابهة                    

وينبغــي الإشــارة أيضــا إلى أن الأمــر المهــم لــيس هــو الســيطرة المنفــردة الــتي لم تتمتــع بهــا الأمــم 
وهـذا أيضـا   . حدة أبدا، على سبيل المثال، على الوحدات الوطنية، بل مدى السيطرة الفعلية        المت

 .سيترك الباب مفتوحا للإسناد الثنائي لبعض أنواع التصرفات
ــز مشــروع المــادة      - ٤٩ ــة، يمي انظــر  (٤وفيمــا يتعلــق بإســناد التصــرف إلى المنظمــات الدولي

وقـد  . والأفراد الآخرين المسندة إلـيهم مهـام المنظمـة        بين الأجهزة والموظفين    )  أعلاه ٢٨الفقرة  
لا يبدو ضـروريا تكـرار هـذه المواصـفات، الـتي سـتجعل الـنص ثقـيلا، إذا فهمنـا أن مـا ينطبـق                       
على أجهزة أي منظمة دولية قابل للتطبيق أيضا على الموظفين والأفـراد الآخـرين المشـار إلـيهم                  

 .٤في مشروع المادة 
__________ 

 كانون ١٩موجهة في توبينغ، المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية، . ر. من السيد توماس سرسالة  )٧٨( 
 . إلى السيد هانز كوريل، المستشار القانوني للأمم المتحدة٢٠٠٣ديسمبر /الأول

 . أعلاه٦الحاشية انظر  )٧٩( 
 A/56/10(والتصويب  ١٠ون، الملحق رقم ــــادسة والخمســـــة، الدورة الســـــائق الرسمية للجمعية العامــــــالوث )٨٠( 

 .٦٧ من التعليق، الصفحة ٢، الفقرة ٢ - هاء ، الجزء الفصل الرابع،)Corr.1 و
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 :لتاليةوتقترح الصياغة ا - ٥٠
 ٥المادة ”   
تصــرفات الأجهــزة الــتي توضــع تحــت تصــرف منظمــة دوليــة مــن قبــل دولــة أو ”   

 منظمة دولية أخرى
يعتبر تصرف جهاز تابع لدولة أو منظمة دولية يوضع تحت تصـرف منظمـة    ”  

دوليــة أخــرى لممارســة إحــدى مهــام تلــك المنظمــة، بموجــب القــانون الــدولي، تصــرفا   
لأخيرة بقدر ما تمارس هذه المنظمة السيطرة الفعليـة علـى تصـرف             صادرا عن المنظمة ا   

 .“الجهاز

 مسألة إسناد التصرف المتجاوز لحدود السلطة -خامسا  
يمكن أن يكون التصـرف المتجـاوز لحـدود السـلطة لأي منظمـة دوليـة تصـرفا يتجـاوز                     - ٥١

وقـد بينـت    . ينحدود السلطات المخولة للمنظمة، أو تصرفا يتخطى حدود سلطات جهاز مع ـ          
مـدى مشـروعية اسـتخدام الدولـة للأسـلحة النوويـة في             محكمة العدل الدولية، في فتواها بشـأن        

 :، أنالتراعات المسلحة
ــة   [...] ”   ــلاحيات عامـ ــدول، لا تملـــك صـ ــة، بخـــلاف الـ ــات الدوليـ . المنظمـ

، أي أنها مخولـة سـلطات مـن قبـل الـدول             ‘مبدأ التخصص ’فالمنظمات الدولية يحكمها    
 أنشــأتها، تتوقــف حــدودها علــى المصــالح العامــة الــتي عهــدت تلــك الــدول إليهــا    الــتي

 .)٨١(“بتعزيزها
وهذا التصريح لا يدل ضـمنا علـى أن التصـرف الـذي يتجـاوز عمـل المنظمـة الدوليـة لا يمكـن                

 .أبدا إسناده إلى تلك المنظمة
ا بالنسـبة  وبوضوح، فإن أي فعل يتجاوز لحدود سلطة أي منظمة، يعتـبر كـذلك أيض ـ             - ٥٢

وقـد يتجـاوز جهـاز حـدود سـلطاته أيضـا بسـبب تعديـه علـى السـلطات                    . إلى أي من أجهزتها   
وقــد اعترفــت . الممنوحــة حصــرا لجهــاز آخــر، أو لأنــه يســتخدم ســلطات لم تمــنح لأي جهــاز  

، بإمكانيــة إســناد أفعــال بعــض نفقــات الأمــم المتحــدةمحكمــة العــدل الدوليــة، في فتواهــا بشــأن 
 :جاوزا حدود سلطته إلى منظمة دولية، حيث قالت المحكمةاتخذها جهاز مت

إذا تم الاتفــاق علــى أن الإجــراء مثــار الحــديث يقــع في نطــاق مهــام المنظمــة ”  
أنه يُزعم أنها شرعت فيه أو نفذته بطريقة لا تتفـق مـع تقسـيم المهـام بـين الأجهـزة                      إلا
__________ 

 ).٢٥الفقرة  (٧٨ إلى ٦٦، الصفحات من ١٩٩٦تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٨١( 
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سـتوى الـداخلي، إلى الهيكـل       الم إلىالعديدة الـتي يـنص عليهـا الميثـاق، فـإن المـرء ينتقـل                
أما إذا كان الإجراء قد اتخـذه الجهـاز الخطـأ، اعتـبر مخالفـا للقاعـدة             . الداخلي للمنظمة 

كموضـــوع لـــذلك الهيكـــل الـــداخلي، إلا أن ذلـــك لا يعـــني بالضـــرورة أن النفقـــات  
والقـانون الـوطني أو الـدولي كلاهمـا يحتاطـان لقضـايا             . المتكبدة ليست نفقـات المنظمـة     

أن تكون فيها الهيئة الاعتبارية أو الهيئة السياسية ملزمـة، بالنسـبة لأطـراف ثالثـة،                يجوز  
 .)٨٢(“بأي فعل لأحد موظفيها يتجاوز حدود السلطة

وإذا كانت المحكمة قد رأت أن الأمم المتحدة قد تضـطر إلى تحمـل نفقـات ناجمـة عـن              - ٥٣
عتبـارات سياسـات تبـدو      أفعال متجـاوزة لحـدود سـلطات أحـد الأجهـزة، فـإن ذلـك يعكـس ا                 

حتى أقوى فيما يتعلق بالتصرف الخاطئ، إذ إن رفض إسناد التصرف قد يحرم أطرافا ثالثـة مـن    
وتقتضــي . )٨٣(الإنصــاف، إلا إذا كــان بالإمكــان إســناد التصــرف إلى دولــة أو منظمــة أخــرى  

حية الحاجة إلى حماية أطراف ثالثة التوسع في إسناد التصرف، للسـبب نفسـه الـذي يعـزز صـلا                   
المعاهدات الـتي تبرمهـا منظمـة دوليـة، بـالرغم مـن بعـض المخالفـات البسـيطة للقواعـد المتعلقـة                       

وبــالرغم مــن أنــه يجــوز، في ذلــك الســياق، التــذرع بــأن حمايــة . )٨٤(بصــلاحية إبــرام المعاهــدات
الأطــراف الثالثــة ينبغــي أن تقتصــر علــى تلــك الــتي تعتمــد بحســن نيــة علــى تصــرف الجهــاز أو   

فــإن المنطــق نفســه لا ينطبــق علــى معظــم قضــايا المســؤولية عــن التصــرف غــير      . )٨٥(المــوظفين
 .المشروع

إن التمييز بين تصرف الأجهزة والموظفين، من ناحيـة، وتصـرف الأشـخاص الموكـول                - ٥٤
لهم جزء من مهام المنظمـة لـن يكـون مـبررا علـى نحـو كـاف، بـالنظر إلى الأهميـة المحـدودة الـتي             

__________ 
 .١٦٨، الصفحة ١٩٦٢تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٨٢( 
 Imputazione e responsabilità internazionale per l'attività delle forze di peacekeeping ” في S Dorigoذكر  )٨٣( 

delle Nazioni Unite", Rivista di diritto internazionale, vol. 85 (2002) ٩٣٣ إلى ٩٠٣، الصفحات من-
ز لحدود السلطة بسبب الضغط الذي تمارسه الدولة المساهمة إنما هو ، أنّ تصرّف وحدة وطنية المتجاو٩٣٥

 .تصرف يجب أن يسند إلى تلك الدولة وحدها
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعقد بين الدول والمنظمات الدولية أو في ما بين ٤٦إشارة هنا إلى المادة  )٨٤( 

 ). أعلاه٣١الحاشية (المنظمات الدولية 
 Claims Against International Organizations. Quis custodiet ” في M.H. Arsanjaniفي هذا الصدد، يبدو أن  )٨٥( 

ipsos custodes", The Yale Journal of World Public Order, vol. 2 (1981) ١٥٣ إلى ١٣١، الصفحات من، 
E.J. Aramburu, "Responsabilidad de los organismos internacionales y jurisprudencia argentina", 

Jurisprudencia argentina, No. 6200 (2000) ؛٤، الصفحة A. Reinisch, International Organizations Before 

National Courts (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) يربطون المسؤولية ٨١ و ٨٠، الصفحتان 
 .دود السلطةبصحة الفعل المتجاوز لح
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ويبـدو أن محكمـة العـدل الدوليـة قـد           . )٨٦(ز في ممارسات المنظمـات الدوليـة      ينطوي عليها التميي  
أكــدت مســؤولية المنظمــة أيضــا عــن أفعــال تتجــاوز حــدود الســلطة تصــدر عــن أشــخاص غــير 

الاخـتلاف المتعلـق بالحصـانة مـن الإجـراءات          وقد ذكرت المحكمة، في فتواها بشأن       . المسؤولين
 :لإنسانالقانونية للمقرر الخاص للجنة حقوق ا

وغني عن القـول إن جميـع مـوظفي الأمـم المتحـدة، بـأي صـفة رسميـة                   [...] ”  
يعملون، ينبغي أن يحـذروا تجـاوز نطـاق مهـامهم، وينبغـي لـذلك أن يتصـرفوا بطريقـة                    

 .)٨٧(“رفع مطالبات ضد الأمم المتحدة إلىتؤدي  لا
 علـى عـدم   -  وهـو في القضـية الحاليـة خـبير في مهمـة       -والسبب الواضـح لحـرص أي موظـف         

تجاوز نطاق مهامـه أيضـا مـن أجـل تجنـب تقـديم مطالبـات ضـد المنظمـة هـو أن المنظمـة يمكـن                           
 .بالفعل أن تحمل مسؤولية تصرف الموظف

أما بالنسبة لأجهزة الدولة، فإنه لكي تترتب المسؤولية، ينبغي أن تكون هناك صلة مـا                - ٥٥
ويبـدو أن هـذا يشـكل الموقـف         .  الحديث بين المهام الرسمية للكيان أو الشخص والتصرف مثار       

الذي اتخذه مكتب الشؤون القانونية بـالأمم المتحـدة في مـذكرة تتعلـق بمطالبـات تنطـوي علـى                    
 :أفعال لأفراد قوات حفظ السلام خارج العمل

ــراد قــوات حفــظ الســلام   سياســة الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بت  ”   صــرفات أف
قانونيـة أو ماليـة عـن الوفـاة أو          خارج العمل هي أنه لا تترتب علـى المنظمـة مسـؤولية             

ونحـن نعتـبر أن العامـل الأساسـي         [...] الأذى أو الضرر الناشئ عـن تلـك التصـرفات           
هـو مـا إذا كـان عضـو بعثـة حفـظ السـلام               “ خـارج العمـل   ”في الحكم بوجـود حالـة       

لا تتصل بالعمليـات الحربيـة عنـد وقـوع الحـادث، لا مـا إذا                /غير رسمية يتصرف بصفة   
كان يلبس الـزي العسـكري أو اللبـاس المـدني وقـت وقـوع الحـادث، ولا مـا إذا كـان                    

وفيمـا يتعلـق بمسـؤولية الأمـم     [...] الحادث قد وقع داخل أو خارج منطقة العمليات        
 القـوة الـذي يكـون في حالـة تنبـه أن          المتحدة القانونيـة والماليـة، يمكـن للفـرد مـن أفـراد            

__________ 
 :اقترحت لجنة مساءلة المنظمات الدولية التابعة لرابطة القانون الدولي القاعدة التالية )٨٦( 

يعتـبر فعــلا صــادرا عـن المنظمــة بمقتضــى القـانون الــدولي تصــرف الأجهـزة التابعــة لمنظمــة دوليــة أو     ’’    
 المسؤول أو الموظـف يتصـرف بصـفته         الموظفين التابعين لمنظمة إذا كانت الأجهزة أو       تصرف المسؤولين أو  

تجـاوز  (الرسمية، حـتى ولـو تجـاوز ذلـك التصـرف حـدود السـلطة الممنوحـة أو خـالف التعليمـات الصـادرة                 
 .“)حدود السلطة

، )٢٠٠٢ (٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٦-٢رابطة القانون الدولي، تقرير المؤتمر السبعين المعقود في نيودلهي في الفترة              
 .٧٩٧الصفحة 

 ).٦٦الفقرة  (٨٩ إلى ٦٢، الصفحات من ١٩٩٩قارير محكمة العدل الدولية لعام ت )٨٧( 
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لو أنـه تصـرف بصـفة فرديـة، لا تُعـزى          “ خارج العمل ”يتخذ مع ذلك وضع من هو       
ونود أن نشـير    . [...] المحددة تلك “ حالة التنبه ”إلى أداء واجبات رسمية، خلال فترة       

إلى تفاوت الظروف الواقعيـة في كـل حالـة، ومـن هنـا فـإن الحكـم بمـا إذا كـان وضـع                
بعثة حفظ السلام وضع من هو في العمل أو من هـو خـارج العمـل قـد يتوقـف                    عضو  

في جزء منه على العوامل الخاصة بالحالة، مع أخذ رأي قائد القـوة أو رئـيس الأركـان                  
 .)٨٨(“في الاعتبار

لا يمكـن أن    “ خـارج العمـل   ”وبالرغم من أن تصرف أي فرد من الوحـدات الوطنيـة             
يجوز أن يسند إليها، مع أن المرء ينبغـي أن          “ في العمل ”تصرف  فإن أي   . )٨٩(يسند إلى المنظمة  

ــة إلى          ــام الموكول ــا أي تصــرف متجــاوز لحــدود الســلطة بالمه ــتي يتصــل به ــة ال ينظــر في الكيفي
 .الشخص المعني

 : يقولق النقد الدوليوقد كتب المستشار العام لصندو - ٥٦
سـلطة الممنوحـة لـه،      يجوز تطبيق الإسناد حتى ولو كان الموظف قد تجـاوز ال          ”  

ومـع ذلـك، فـإن أفعـال الموظـف الـتي لا يؤديهـا               . أو لم يتبع القواعـد، أو كـان مهمـلا         
 .)٩٠(“بصفته الرسمية لا تسند إلى المنظمة

ويمكن أن نجد مفهوما ممـاثلا، ولـو كـان قـد صـيغ بعبـارات مختلفـة، في الحكـم الـذي أصـدرته                         
 :سياغ ضد لدوكضية محكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية، في ق

الضرر الذي تتسبب فيه المؤسسات وإلى ذلـك         إلىبالإشارة في وقت واحد     ”  
 المنشـئة للجماعـة   عاهـدة   الممـن    [١٨٨الذي يتسبب فيه موظفو الجماعة، توضح المادة        

ــة ــة الأوروبي ــة الذري أن الجماعــة غــير مســؤولة إلا عــن الأفعــال الــتي يقــوم بهــا     ]  للطاق
الامتداد الضروري للمهـام الموكولـة إلى المؤسسـات، اسـتنادا إلى            موظفوها والتي تعتبر    
 .)٩١(“علاقة داخلية ومباشرة

__________ 
 .٣٠٠، الصفحة )١٩٨٦(الحولية القانونية للأمم المتحدة  )٨٨( 
بنقل متفجرات إلى ‘‘ خارج العمل’’ قام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنانقضية واضحة لفرد من أفراد  )٨٩( 

الحولية . ١٩٧٩مايو / أيار١٠رت فيها محكمة حيفا المحلية في حكم مؤرخ الأراضي الإسرائيلية، وقد نظ
 .٢٠، الصفحة )١٩٧٩(القانونية للأمم المتحدة 

 ٢٠٠٣فبراير / شباط٧مؤرخة من السيد فرانسوا جيانفيتي، المستشار العام لصندوق النقد الدولي، رسالة  )٩٠( 
 .موجهة إلى أمين لجنة القانون الدوليو

، الصفحات European Court Reports (1969) ٩/٦٩، في القضية ١٩٦٩يوليه / تموز١٠الصادر بتاريخ الحكم  )٩١( 
استعمال موظف من موظفي الخدمة ’’وقد لاحظت المحكمة أن ). ٧المستند  (٣٣٦-٣٣٥ إلى ٣٢٩من 

 ٣٣٦  الصفحةالمرجع نفسه،. ‘‘سيارته الخاصة للنقل أثناء أدائه مهامه لا يستوفي الشروط المحددة أعلاه
 ).٩المستند (
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 : المعنية بمسؤولية الدول على الآتي٧وتنص المادة  - ٥٧
يعتـبر فعـلا صـادرا عــن الدولـة بمقتضـى القـانون الــدولي تصـرف جهـاز مــن         ”  

ــان مخــول صــلاحية ممارســة بعــض اختصاصــا       ــا أو شــخص أو كي ت الســلطة أجهزته
الحكوميـــة، إذا كـــان الجهـــاز أو الشـــخص أو الكيـــان يتصـــرف بهـــذه الصـــفة، حـــتى   

 .)٩٢(“تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات ولو
الهامة إلى علاقة يجب أن تكون قائمة بين التصرف الـذي يتجـاوز             “ بهذه الصفة ”وتشير عبارة   

ــان، أو      ــاز أو الكي ــة إلى الجه ــام الموكول ويوضــح . الشــخص أو الموظــف حــدود الســلطة والمه
 :التعليق هذا أكثر بذكر الآتي

أما الحالات التي يقوم فيها الموظفون بفعل بصفتهم الرسميـة، وإن كـان هـذا               ”  
الفعل فعلا غير مشروع أو مخالفا للتعليمات، فيجب التمييز بينـها وبـين الحـالات الـتي                 

ــدا يو        ــة بع ــامهم الرسمي ــن نطــاق مه ــدا ع ــا التصــرف بعي ــذا  يكــون فيه جــب إدراج ه
 .)٩٣(“التصرف في إطار تصرف الأشخاص العاديين ولا يسند إلى الدولة

. ، فإنـه يبـدو مـن الأفضـل الإبقـاء عليهـا      )٩٤(غير واضحة ومبهمة “ بهذه الصفة ”ومع أن عبارة    
وهــذا سيوضــح أنــه لا داعــي، فيمــا يتصــل بالمنظمــات الدوليــة في هــذا الصــدد، لوضــع قاعــدة   

 .)٩٥(طبقة على الدولةمختلفة عن القاعدة المن
__________ 

 . أعلاه٦الحاشية انظر  )٩٢( 
 A/56/10(والتصويب  ١٠ون، الملحق رقم ـــــــدورة السادسة والخمســـة، الــــمية للجمعية العامــــالوثائق الرس )٩٣( 

 .٧٣ و ٧٢ من التعليق، الصفحتان ٧، الفقرة ٢ - هاء ، الجزء الفصل الرابع،)Corr.1و 
 ,System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I (Oxford: Clarendon Press ، فيI. Brownlieأشار  )٩٤( 

ففي حين أن ثمة رغبة لتحاشي أساس . تعتمد الحشو في صياغتها’’أن اللجنة إلى ، ١٤٧، الصفحة (1984
بهذه ’’عن شتى تفسيرات عبارة للاطلاع على أمثلة و. ‘‘تفادي المسؤولية، يكون الملاذ بتوخي عدم الدقة

 Condorelli, “L'imputation à l'Etat d'un fait internationalement illicite :في هذا السياق، انظر‘‘ الصفة

solutions classiques et nouvelles tendances”, Recueil des cours de l'Académie de Droit international de La 

Haye, t. 189 (1984-VI) ٩٤ إلى ٩، الصفحات من، and C. Fischer, La responsabilité internationale de l'Etat 

pour les comportements ultra vires de ses organes (Tolochenaz: Imprimerie Chabloz, 1993) الصفحتان ،
٢٣٥-٢٣٤. 

 La responsabilité des organisations :دولية في مطابقة الحلول بالنسبة إلى الدول والمنظمات الP. Kleinأيّد  )٩٥( 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens الحاشية انظر (، المرجع السابق ذكره
 C. Pitschas, Die volkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europaischen ؛ ٣٩٠ة ــــــــ، الصفح)لاهـــــــــ أع١٨

Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten  الصفحتان ) أعلاه٦٤الحاشــــــــية انظر (، المرجع السابق ذكره ،
 P. Daillier and A. Pellet, Droit international public, 7th ed. (Paris: Librairie générale de Droit ؛ ٦٠  و٥٦

et de Jurisprudence, 2002) ٧٨٢، الصفحة. 
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وقبـل  .  المتعلقة بمسـؤولية الـدول     ٧غير أنه يتعين إدخال تغييرات طفيفة في صيغة المادة           - ٥٨
 تناســب الــدول، غــير أنهــا  “بعــض اختصاصــات الســلطة الحكوميــة ”كــل شــيء، فــإن عبــارة  

 ةجهــزالأأمــا الإشــارة إلى  . تنطبــق علــى المنظمــات الدوليــة إلا في حــالات محــدودة جــدا       لا
ــاشــخالأ أو ــادة     ص أو الكيان ــها وبــين صــيغة مشــروع الم ــق بين والضــمير . ٤ات فيجــدر التوفي

 . مبهم، ويمكن إلغاؤه٧ الواردة في السطر الأخير من المادة “سلطته”المضاف إليه في لفظة 
 :وتقترح الصياغة التالية - ٥٩

 ٦المادة ” 
 تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات” 
درا عــن المنظمــة بمقتضــى القــانون الــدولي تصــرف جهــاز مــن  يعتــبر فعــلا صــا  

أجهزتها أو مسؤول أو شخص آخـر مخـول صـلاحية ممارسـة بعـض مهـام المنظمـة، إذا                    
الشخص يتصرف بهذه الصـفة، حـتى ولـو تجـاوز التصـرف       كان الجهاز أو المسؤول أو   

 .“حدود السلطة أو خالف التعليمات
 تعتبرها صادرة عنهاوظمة دولية منالتصرفات التي تعترف بها  - سادسا 

مبـدأ  ”يمكن أن يُنظر إلى أهمية الاعتراف بالتصرف وتبنيه بعد وقوعه على أنها تعكس               - ٦٠
ويمكن أيضـا اعتبارهـا نتيجـة لقاعـدة إجرائيـة تتعلـق       . )٩٦(“من مبادئ الوكالة أو الإقرار    [...] 
عقـول أن تنتـهج اللجنـة نهجـا         ومهما تكن وجهة النظر في ذلك، فإنه يبـدو مـن غـير الم             . بالأدلة

كمـا لا يوجـد أي      . )٩٧( المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة      ١١مغايرا للنهج الذي قادها إلى إقرار المـادة         
 .مبرر لوضع قاعدة للمنظمات الدولية تختلف عن تلك التي تحكم مسؤولية الدول

اف أو التـبني مـن      وإضافة إلى ذلك، هناك عدد قليل من الأمثلة الحديثة المتعلقة بـالاعتر            - ٦١
وأحد هذه الأمثلة مشكوك فيه نوعا مـا، لأنـه يتعلـق بتحمـل المسـؤولية              . قِبَل المنظمات الدولية  

وخـلال المرافعـات الشـفوية أمـام فريـق تـابع لمنظمـة              . )٩٨(ولا يتعلق بالتحديـد بإسـناد التصـرف       
ي لـبعض المعـدات      التصـنيف الجمرك ـ   - الجماعـات الأوربيـة   التجارة العالمية في القضـية المعنونـة        

 رفعتها الولايات المتحدة ضـد أيرلنـدا والمملكـة المتحـدة، أعلنـت               وردا على دعاوى   الحاسوبية،
 :الجماعة الأوربية أنها

__________ 
 )٩٦( I. Brownlie, System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I المرجع السابق ذكره ،) الحاشية انظر

 .١٥٨، الصفحة ) أعلاه٩٤
 . أعلاه٦الحاشية انظر  )٩٧( 
 . أعلاه١٥ الحاشية ،انظر التعليق )٩٨( 
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مســـتعدة لتحمـــل كامـــل المســـؤولية الدوليـــة عـــن كافـــة التـــدابير في مجـــال   ”  
ة التسهيلات الضريبية، سواء اتخذت التدابير موضوع الشـكوى علـى مسـتوى الجماع ـ            

 .)٩٩(“بية أو على مستوى الدول الأعضاءوالأور
 الثانيـــة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  الابتدائيـــةومـــن الأمثلـــة الأوضـــح قـــرار الـــدائرة   - ٦٢

ليوغوسلافيا السابقة، التي نظرت في مسألة إسناد المسـؤولية عـن إلقـاء القـبض علـى المتـهم إلى                    
 وأشـارت الـدائرة بـادئ       .دراغـان نيكـولتش   المـدعي العـام ضـد       قوة تحقيق الاستقرار، في قضية      

ثم . “ليسـت ملزمـة للـدول     ” إلى أن مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول           ذي بدء 
ــادة   ــارت إلى المــ ــت إلى أن ٥٧أشــ ــدول،    ” ونوهــ ــؤولية الــ ــا مســ ــتهدف أساســ ــواد تســ المــ

رة قـــررت أن غـــير أن الـــدائ. )١٠٠(“تســتهدف مســـؤولية المنظمـــات أو الكيانـــات الدوليـــة  ولا
، بقـدر   “كتوجيـه قـانوني عـام بحـت       ”تستخدم المبـادئ المنصـوص عليهـا في مشـروع المـواد،             ”
وعلـى هـذا الأسـاس    . )١٠١(“تساعد هذه المواد علـى إلقـاء الضـوء علـى المسـألة قيـد البحـث                 ما

ثم أضـافت الـدائرة   . )١٠٢( والتعليقـات ذات الصـلة بهـا   ١١اقتبست الدائرة جزءا كبيرا من المادة       
 :ليما ي

تنــــوه الــــدائرة الابتدائيــــة إلى أن كــــلا الطــــرفين يســــتخدم نفــــس معــــايير  ”  
تماثـل تلـك الـتي اسـتخدمتها        ‘ الإقرار’القبول و   ’و  ‘ التسليم’و  ‘ التبني’و  ‘ الاعتراف’

والسؤال إذا هو مـا إذا كـان يمكـن، اسـتنادا إلى      . لجنة القانون الدولي ومعايير مماثلة لها     
ــا  ــائع المفترضــة، اعتب ــق الاســتقرار ر أن الوق ــوة تحقي ــد ق ــراد  ‘ اعترفــت’ ق بتصــرف الأف

 .)١٠٣(‘“وتبنته باعتباره تصرفا صادرا عنها’المعنيين 
للتصـرف  ‘ تبنيـا ’لا يعد ”وتوصلت الدائرة إلى استنتاج مفاده أن تصرف قوة تحقيق الاستقرار      

 .)١٠٤(“‘اعترافا به باعتباره تصرفا صادرا عن القوة’غير المشروع أو 
__________ 

 .وثيقة لم تنشر )٩٩( 
)١٠٠( “Decision on Defence Motion Challenging the Exercise of Jurisdiction by the Tribunal” ،تشرين ٩ 

 .٦٠ ، الفقرةIT-94-2-PT، القضية رقم ٢٠٠٢.أكتوبر/الأول
 .٦١المرجع نفسه، الفقرة  )١٠١(
 .٦٣-٦٢المرجع نفسه،الفقرتان  )١٠٢(
 .٦٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٣(
ففي البند موضوع القضية هذه، . اف على أساس مختلفوقد رفض الاستئن. ١٠٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٤(

ممارسة الولاية يجب ألا تتناقص في حالات الاختطاف التي يقوم بها أفراد ’’لاحظت محكمة الاستئناف فقط أن 
خاصون لا تشكل أفعالهم بالضرورة بحد ذاتها انتهاكا لسيادة الدولة، ما لم تحرض عليها دولة أو منظمة دولية 

قرار عن الطعون العارضة بشأن مشروعية الاعتقال، . ‘‘خر، أو تعترف بها، أو تتغاضى عنهاأو كيان آ
 .٢٦، الفقرة IT-94-2-AR73، القضية رقم ٢٠٠٣يونيه /حزيران ٥
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ــا تمامــا للمــادة    ويمكــ - ٦٣  بخصــوص مســؤولية ١١ن أن يكــون الــنص الــذي ســيقدم موازي
 :ويكون النص كما يلي. الدول

 ٧المادة ” 
 تعتبرها صادرة عنهاومنظمة دولية التصرفات التي تعترف بها ” 
 بموجـب المـواد السـابقة يعتـبر مـع           منظمـة دوليـة    إلى   يسندالتصرف الذي لا    ”  

 بمقتضـى القـانون الـدولي إذا اعترفـت هـذه            ة الدوليـة  المنظم ـذلك فعلا صادرا عن هذه      
 .“والاعتبار وبقدر هذا الاعتراف  واعتبرته صادرا عنها، بذلك التصرفنظمةالم

 حالات أخرى من إسناد التصرف إلى منظمة دولية  - سابعا 
 أربعـة   )١٠٥(يتضمن الفصل المتعلق بإسناد التصرف في المواد التي تعالج مسـؤولية الـدول             - ٦٤
وهـذا يـوحي بضـرورة      . حكام أخرى يبـدو أنهـا ذات أهميـة قليلـة بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة                أ

الامتناع عن إعداد نصوص متوازية، وترك المجال مفتوحا أمام تطبيـق القواعـد الخاصـة بالـدول                 
عن طريق القياس في الحالات النادرة التي يمكن أن تنشـأ فيهـا مشـكلة تتعلـق بإسـناد المسـؤولية                     

 .ليها في  إحدى هذه الموادمنصوص ع
الأشــخاص أو الكيانــات الــتي  تصــرفات” المتعلقــة بمســؤولية الــدول تتنــاول  ٥والمــادة  - ٦٥

ــارس  ــة   تم ــارة . “بعــض اختصاصــات الســلطة الحكومي ــة ”وعب ــى نحــو  “الســلطة الحكومي ، عل
وفضـلا  . أشير إليه سابقا، لا يمكن استخدامها استخداما مناسبا فيما يختص بالمنظمة الدولية            ما

 يغطــي جميــع ٤عــن ذلــك، فــإن التعريــف المقتــرح كقاعــدة عامــة للإســناد في مشــروع المــادة    
ستشـار  وفيما يخـص الكيانـات، أفـاد الم   . الحالات التي يتولى فيها شخص جزءا من مهام منظمة        

 : بما يليالعام لصندوق النقد الدولي
تتنــاول الأفعــال قواعــد مســؤولية الــدول الــتي تتعلــق بالإســناد والــتي   [...] ”  

الصادرة عن كيانات خارجية لها أهمية محدودة أو لا أهمية لهـا فيمـا يخـتص بالمنظمـات                  
ولا نعرف أية حالة أسـند فيهـا فعـل صـادر عـن كيـان خـارجي إلى صـندوق                     . الدولية

النقد الدولي، وفي رأينا لا يمكن إسناد أي فعل صادر عـن كيـان خـارج عـن صـندوق        
دوق، إلا إذا أقــر الفعــل جهــاز مناســب مــن أجهــزة الصــندوق النقــد الــدولي إلى الصــن

 .)١٠٦(“أعلن بصراحة قبول المسؤولية عنه أو

__________ 
 . أعلاه٦الحاشية انظر  )١٠٥(
 . أعلاه٩٠الحاشية انظر  )١٠٦(
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ومع أن هذا البيان يتعلق بشكل رئيسي بصندوق النقد الدولي، فإن الكيانات المنوط بها بعـض                
 .مهام المنظمات تكون عادة جزءا من الهيكل الداخلي للمنظمة المعنية

ــوارد في مشــروع المــادة   ولا يُبقــي الت - ٦٦  ســوى مجــال محــدود  ٤عريــف الواســع النطــاق ال
التصرفات الـتي يـتم القيـام بهـا بنـاء      ”(  المتعلقة بمسؤولية الدول٨لقاعدة إضافية على نمط المادة   

 بصورة خاصة حيث تسمح الإشـارة       ويصدق ذلك ). “على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها     
وهـذه الحـالات   .  بأخذ حالات الرقابة الفعلية بعين الاعتبار  ٤إلى الممارسات في مشروع المادة      

 المتعلقة بمسؤولية الـدول    ٤ المتعلقة بمسؤولية الدول، وقد ينطوي إدراجها في المادة          ٨تميز المادة   
 .على صعوبة أكبر

التصرفات الـتي يـتم القيـام بهـا في غيـاب السـلطات الرسميـة أو في حالـة                    ” (٩والمادتان   - ٦٧
المتعلقتــان ) “تصــرفات الحركــات التمرديــة أو غــير التمرديــة ” (١٠و ) “هــا بمهامهــاعــدم قيام

ورغــم عــدد قليــل مــن التطــورات . بمســؤولية الــدول تفترضــان الســيادة المســبقة علــى الأراضــي
أما احتمال وقوع حالـة موازيـة       . الحديثة، لا يزال هذا الحدث نادرا بالنسبة للمنظمات الدولية        

 متمثلـــة في تحـــول حركـــة تمـــرد إلى - المتعلقـــة بالدولـــة ١٠ في المـــادة لتلـــك المنصـــوص عليهـــا
 . فهو احتمال بعيد جدا-“  جديدةحكومة”
 


